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الأردن وإسرائيل: 
علاقة مضطربة في إقليم ملتهب





تقديم
آنيا فيلر-تشوك

المديرة المقيمة، مؤسسة فريدريش إيبرت/ مكتب الأردن والعراق

يصــادف اليــوم 26 أكتوبــر 2014 الذكــرى العشريــن لتوقيــع معاهــدة الســلام بــن 

الأردن وإسرائيــل. وحتــى يومنــا هــذا، لا تــزال الأردن ومــر الدولتــن الوحيدتــن في 

العــالم العــربي اللتــن تحافظــان عــى علاقــات دبلوماســية مــع اسرائيــل؛ حيــث يعــدّ 

ــإن معاهــدة  ــك، ف ــن ذل ــمّ م ــل. وبالرغ ــة لاسرائي ــا حاســما في المنطق الأردن حليف

الســلام والعلاقــات الدبلوماســية تفتقــر إلى الدعــم الشــعبي في الأردن، وغالبــاً مــا 

تواجــه بالعــداء الريــح.

ــفير  ــرد الس ــان الاردني ط ــب البرلم ــماع، طال ــون إلى الإج ــا يك ــرب م ــت أق في تصوي

الإسرائيــي مــن الأردن في شــباط 2014 وذلــك بســب بــدء مــداولات الكنيســت حــول 

بســط الســيادة الإسرائيليــة عــى المســجد الأقــى والذي يقع تحــت الوصايــة الأردنية 

ــوة  ــواب الخط ــاذ الن ــرى باتخ ــرة أخ ــهد م ــرر المش ــلام. وتك ــدة الس ــب معاه بموج

ذاتهــا بعــد مــرور شــهر واحــد فقــط عندمــا أطلــق حــرس الحــدود الإسرائيــي النــار 

عــى القــاضي الأردني رائــد زعيــر. وفي الوقــت ذاتــه، وقــع مجموعــة مــن البرلمانيــن 

عــى عريضــة تطالــب بإلغــاء معاهــدة الســلام. واحتشــد المتظاهــرون، في مناســبات 

ــة  ــات الإسرائيلي ــق بالسياس ــما يتعل ــم في ــن غضبه ــن ع ــارع معرب ــدة، في الش عدي

مطالبــن بقطــع العلاقــات مــع إسرائيــل إذ قامــوا بحــرق العلــم الاسرائيــي.

ــم  ــادة تقيي ــة لإع ــة هام ــلام فرص ــدة الس ــع معاه ــن لتوقي ــرى العشري ــد الذك تع

العلاقــات بــن الأردن وإسرائيــل عــى خلفيــة الإســتياء الشــعبي في الأردن فضــلا عن 

التطــورات الإقليميــة التــي عصفــت بالمنطقــة. الراهــن أن الوضــع الحــالي لا يــرك 

ــيرا للتفــاؤل، ومســتقبل المنطقــة يتوقــف عــى اســتمرار حــوار مفتــوح  مجــالا كب
وملهــم عــى المســتوى الداخــي لــدول المنطقــة وعــى المســتوى الــدولي لمواجهــة 

ــات والاســراتيجيات المتبعــة.  التحدي
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وتهــدف مؤسســة فريدريــش ايــبرت- عــمان مــن نــشر هــذا الكتــاب مــن منظــور 

أردني إلى تعزيــز الحــوار المســتمر في هــذه المســألة بــن وجهــات النظــر المختلفــة. 

حيــث يــزود د. حســن الــبراري المخطــط التاريخــي للعلاقــات الأردنية-الإسرئيليــة 

ــة تعاطــي الطرفــن مــع الآخــر عــى المســتوى  ــه كيفي ويعــرض مــن خــلال تحليل

الســياسي. وكــما يناقــش د. الــبراري ســيناريوهات مختلفــة في محاولــة منــه للوصول 

ــلام،  ــة الس ــق بعملي ــما يتعل ــه الاردن في ــع ب ــي أن تضطل ــذي ينبغ ــدور ال إلى ال

وبالتــالي يقــدم تقييــما للــراع الفلســطيني الإسرائيــي مــن وجهــة نظــر أردنيــة.  

مؤسســة فريدريــش ايــبرت مؤسســة سياســية ألمانيــة ناشــطة في الأردن منــذ 

عــام 1986 مســجلة عــن طريــق الجمعيــة العلميــة الملكيــة، تعمــل عــى تعزيــز 

ــة الاجتماعيــة في جميــع أنحــاء العــالم. تنظــم مؤسســة  قيــم الديمقراطيــة والعدال

فريدريــش إيــبرت أنشــطة في مواضيــع مختلفــة مــع أكــر مــن 90 مكتــب حــول 

العــالم بــدءاً مــن تشــجيع العمــل النقــابي وحقــوق العــمال، لتنميــة قــدرات 

ــرى.  ــا الأخ ــن القضاي ــد م ــان والعدي ــوق الإنس ــز حق ــي، إلى تعزي ــع الوطن المجتم

ــة  ــطتها في المملك ــلال أنش ــن خ ــدة م ــبرت جاه ــش اي ــة فريدري ــعى مؤسس وتس

ــم  ــة ودع ــة في مؤسســات مختلف ــة الديمقراطي ــز العملي ــة الهاشــمية لتعزي الأردني

ــع.   ــات المجتم ــع فئ ــة لجمي ــاركة الفعال ــز المش ــدني وتعزي ــع الم ــمات المجتم منظ

ــل أن  ــم المتواصــل بمنشــوراتنا ونأم ــى اهتمامك ــزاء ع ــا الأع ــما نشــكركم قراءن وك

يضيــف كتــاب "الأردن واسرائيــل: علاقــة مضطربــة في إقليــم ملتهــب" لكــم قيمــة 

ــة. ــة بالعلاقــات الأردنية-الإسرائيلي ــة في حقــل المعرف ثاقب
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المقدمة
 

    في الجــزء الثــاني مــن مسرحيــة "هــري الرابع" للكاتــب الانجليزي ويليام شكســبير 

ــة: "لا يســتقر قــرار للــرأس الــذي يحمــل التــاج". تتنهــد الشــخصية الرئيســة قائل

هــذه العبــارة تلتقــط بدقــة متناهيــة قصــة البقــاء الســياسي للعــرش الهاشــمي في 

إقليــم غــير مســتقر، فالتقلــب الدائــم في الــشرق الأوســط تــرك أثــرا عميقــا ودائمــا 

عــى البنيــة الذهنيــة للحــكام الهاشــمين في الأردن طيلــة العقــود الماضيــة. وعــى 

وجــه التحديــد، أدى اســتمرار الــراع العــربي الإسرائيــي واســتعصاء حلــه إلى حالــة 

ــالي، لا  ــم. وبالت ــن الحــدة في تصــورات الهاشــمين بالخطــر الداهــم عــى بقائه م

يبــدو أن هنــاك ســببا وجيهــا يدفــع حــكام الأردن إلى غــض النظــر عــما يجــري غرب 

النهــر مــن تطــورات أمنيــة وسياســية ســتنعكس عــى مســتقبل الأردن. 

    وبهــذا المعنــى يبــدو مــن الطبيعــي بالنســبة للملــك حســن أن يســعى للســلام 

مــع إسرائيــل كوســيلة للبقــاء الســياسي لنظامــه، فبعــد أن نجــح في مواجهــة 

ــن  ــك حس ــذ المل ــة اتخ ــة أم الداخلي ــواء الخارجي ــه س ــيرة لحكم ــات الكب التحدي

مــن الســلام مــع إسرائيــل خيــارا إســراتيجيا، فقــد آمــن بشــكل كبــير بــأن اســتقرار 

بلــده وبقــاء نظامــه يتطلــب ركائــز قويــة منهــا الحفــاظ عــى ســلام مــع إسرائيــل؛ 

لذلــك ســعى للســلام بقــوة. وبهــذا الصــدد يقــول الملــك حســن: "لا يوجــد هنــاك 

عــودة عــن الســلام، فبغــض النظــر عــن الضغوطــات والمصاعــب فــإن إرادة الســلام 

ســتتغلب عــى كل العقبــات"1.  وفي واقــع الحــال، لم يشــكك في رغبــة الملــك حســن 

في إنهــاء الــراع مــع إسرائيــل مــرة وللأبــد إلا قليــل مــن النــاس، وهــو الأمــر الــذي 

ينطبــق أيضــا عــى الملــك عبداللّٰــه الثــاني.

     وعــى هــذا الأســاس فقــد ســعى كلٌّ مــن الأردن وإسرائيــل لتقديــم نمــوذج ســلام 

رد. غير دافــئ بــن البلديــن يختلــف عــن النمــوذج المــري الــذي وصــف بأنــه بــا

)1( أنظر إلى خطاب الملك حسن في قمة شرم الشيخ التي عقدت في الثالث عشر من آذار 1996.
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أن نظــرة ثاقبــة عــى المــاضي القريــب تكشــف لمــاذا حتــى اليــوم مــا زال الســلام الدافئ 

ــع  ــي رافقــت توقي ــالات الت ــع. فالاحتف ــدا عــن الواق ــل بعي ــن الأردن وإسرائي ب

معاهــدة الســلام الأردنيــة الإسرائيليــة  لم تســتمر إلا لفــرة وجيــزة. فقــد غــيّر اغتيال 

رئيــس الــوزراء الإسرائيــي إســحاق رابــن في الســنة الثانيــة مــن توقيــع المعاهــدة 

ديناميكيــات العلاقــات الثنائيــة بــن البلديــن، فالقــادة الإسرائيليــون الــذي جــاؤوا 

مــن بعــد رابــن لم يشــاطروه التزامــه بالســلام كخيــار لإنهــاء الــراع. ونتيجــة لذلك 

انتقــل الســلام مــن نمــوذج الســلام الدافــئ الــذي توقعــه الكثــير مــن المراقبــن إلى 

نمــوذج ســلام بــارد عــى غــرار النمــوذج المــري.

    والآن وقــد مــرَّ عــشرون عامــاً بالتــمام والكــمال عــى توقيــع معاهــدة الســلام، 

ومــع ذلــك فــما زال البلــدان أبعــد مــا يكونــا عــن بعضهــما بعضــاً ومــا زالا 

مختلفــن حيــال القضيــة الفلســطينية. وهــذا لا يعنــي أن الطرفــن تعمــدا تخريــب 

ــت  ــي ترافق ــل والت ــل إسرائي ــية داخ ــات السياس ــن المعيق ــلمية، لك ــود الس الجه

مــع الانزيــاح في المجتمــع الإسرائيــي تجــاه اليمــن جعلــت مــن إجــراء مفاوضــات 

حقيقيــة لإحــلال الســلام بــن كل الأطــراف أمــرا مســتحيلا، فهــذه التغــيرات داخــل 

إسرائيل)كــما ســيتناول الفصــل الأخــير مــن الكتــاب( أعاقــت كل الجهــود المبذولــة 

لتحقيــق الســلام.

    كل ذلــك يحــدث في وقــت تخــى فيــه النظــام الهاشــمي عــن أطماعــه في إعــادة 

الضفــة الغربيــة تحــت ســيادته، ففــي نهايــة الثمانينيــات مــن القــرن المــاضي أدرك 

الملــك حســن بــأن أهدافــه في منــع إقامــة دولــة فلســطينية، ومنــع الليكــود مــن 

ضــم الضفــة الغربيــة هــما هدفــان متعارضــان لا يمكــن التوفيــق بينهــما، وهنــا عى 

وجــه التحديــد بــرزت مدرســة سياســية أخــرى في الأردن تــرى بــأن مــن مصلحــة 

النظــام الهاشــمي أن تكــون هنــاك دولــة فلســطينية مســتقلة.

ــة  ــورات الإقليمي ــات والتط ــاوزت كل التقلب ــلام تج ــدة الس ــح أن معاه      صحي
ــة لا  ــير أن هــذه الحقيق ــن ســنة الأخــيرة. غ ــة في العشري ــت بالمنطق ــي عصف الت
تعنــي أن الأمــور تســير عــى مــا يــرام، فــما زال أمــام الجانــب الإسرائيــي الكثــير 
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ليتعلمــه، فالعلاقــات الثنائيــة مــع الأردن لا يمكــن فصلهــا عــماَّ يجــري عــى المســار 

الفلســطيني الإسرائيــي. بمعنــى آخــر، تــرك الجمــود المســتمر في المســار الفلســطيني 

ــب. وعــلاوة  ــل أبي ــن عــمان وت ــة ب ــات الثنائي ــرا ســلبيا عــى العلاق ــي أث الإسرائي

عــى ذلــك، هنــاك اعتقــاد متنــامٍ عنــد أعــداد متزايــدة مــن الأردنيــن بــأن فــرص 

ــون يصــب في مصلحــة بلدهــم  ه الأردني ــدُّ ــذي يع ــن )وهــو الحــل ال حــل الدولت

الإســراتيجية( تتــلاشى بسرعــة كبــيرة.

ــدة  ــع جدي ــق وقائ ــة في خل ــات الإسرائيلي ــتمرت السياس ــا اس ــإذا م ــالي ف      وبالت

عــى أرض الواقــع دون تصــدٍّ فــإن هــذه الوقائــع ســوف تؤثــر عــى نتيجــة 

ــن  ــه يمك ــو فإن ــذا النح ــى ه ــل والفلســطينين. وع ــن إسرائي ــة ب التســوية النهائي

ــة  ــة دول ــرص إقام ــن ف ــوّض م ــوف يق ــات س ــذه السياس ــتمرار ه ــأن اس ــول ب الق

فلســطينية مســتقلة قابلــة للحيــاة. ومــا مــن شــك فــإن الفشــل في إقامتهــا  مــن 

شــأنه أن يفــي إلى واقــع ديمغــرافي جديــد يشــكل فيــه الفلســطينيون الأغلبيــة في 

المنطقــة الممتــدة مــن البحــر المتوســط إلى نهــر الأردن، هــو مــا يشــكل - بالنســبة 

ــه يناقــض مــبرر وجــود الفكــرة الصهيونيــة القــاضي  ــرا لأن للصهاينــة- كابوســا مري

بإقامــة دولــة لليهــود. ولتجنــب ســيناريو ثنائيــة القوميــة هــذا فــإن إسرائيــل قــد 

ــياسي  ــاء الس ــلأردن والبق ــراتيجيا ل ــدا إس ــكل تهدي ــا ستش ــات ربم ــأ إلى سياس تلج

للنظــام الهاشــمي. لذلــك، فــإن هــذا الكتــاب يتحــدى المقولــة الدارجــة التــي تفيــد 

بــأن إسرائيــل تــرى ببقــاء واســتقرار الأردن مصلحــة إســراتيجية لهــا، بمعنــىً آخــر، 

فــإن الأردن لا يمكــن لــه أن يأخــذ التطمينــات الإسرائيليــة عــى محمــل الجــد. ففــي 

ضــوء التغــيرات الديمغرافيــة القادمــة التــي ســتعصف بالمثلــث الأردني الفلســطيني 

ــل  ــه إسرائي ــدد في ــيناريو تح ــتبعد س ــن أن لا نس ــا كمراقب ــإن علين ــي ف الإسرائي

مصالحهــا بشــكل مختلــف عــن التطمينــات التــي تبعــث بهــا إلى الأردن مــما يلحــق 

ــالأردن ونظامــه. ضررا ب

     وهنــا لا بــدَّ مــن التوضيــح كيــف يــرى الأردنيــون التهديــدات التــي تتــأتى مــن 
جــراء اســتمرار الــراع الفلســطيني الإسرائيــي. فكــما هــو الحــال مــع غالبيــة 
الإسرائيليــن )الذيــن يدعمــون إقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة كوســيلة للحفــاظ
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عــى الطابــع اليهــودي للدولــة ولتجنــب ســيناريو الدولــة الواحــدة( فــإن الأردنيــن  

يدعمــون مقاربــة حــل الدولتــن حتــى يتجنبــوا احتمالية أن يســتولي الفلســطينيون 

ــع  ــدة م ــأن الوح ــول ب ــن تق ــن الأردني ــائعة ب ــة ش ــاك مقارب ــى الأردن. وهن ع

ــة أو  ــة أو الفيدرالي الفلســطينين غــرب النهــر )ســواء وفقــا لمقاربــات الكونفدرالي

الخيــار الأردني( مــن شــأنها أن تحــول الأردنيــن إلى أقليــة في بلدهــم وبالتــالي يتحول 

الأردن إلى وطــن بديــل للفلســطينين. وقــد وضّــح الملــك عبداللّٰــه في غــير مناســبة 

ــي الأردني. وبالفعــل  ــدا للأمــن الوطن ــن سيشــكل تهدي مــن أن فشــل حــل الدولت

فقــد تشــكل خــلال العقديــن الأخيريــن إجــماعٌ وطنــيٌ في الأردن يتفــق مــع مقولــة 

الملــك. وهنــا تتجــى المفارقــة المتمثلــة بــأن كبــار رجــال الدولــة الأردنيــة اخفقــوا 

في تحديــد مــاذا عــى الأردن أن يفعــل إذا مــا تبــنّ أنــه مــن الصعوبــة إقامــة دولــة 

فلســطينية مســتقلة.

    وفي المقابــل هنــاك أغلبيــة إسرائيليــة تدعــم فكــرة الانفصــال بــن الفلســطينين 

واليهــود )وهــو مــا يعنــي أيضــا إعطــاء الفلســطينين دولــة مســتقلة(، ومــع ذلــك 

ــق  ــرص تحقي ــن ف ــت م ــل جعل ــة وهــي أن سياســات  إسرائي ــاك أيضــا مفارق فهن

ــدءاً  ــاح في المجتمــع الإسرائيــي تجــاه اليمــن ب ــاك انزي هــذا الســيناريو أقــل. فهن

ــر  ــما صغ ــي مه ــازل إسرائي ــن أي تن ــل م ــا يجع ــو م ــى، وه ــة الأق ــن انتفاض م

قضيــة للنقــاش الســاخن داخــل المجتمــع الإسرائيــي. فرئيــس الحكومــة الإسرائيــي 

بغــض النظــر عــن هويتــه يمنــح البقــاء الســياسي لــه أهميــة قصــوى وهــو أمــر لا 

يجعلــه متحمســا للتعــاون مــن أجــل تحقيــق الســلام العــادل، أو تقديــم التنــازلات 

الضروريــة لصنــع الســلام. 

ــن لم  ــن الذي ــن. فعــى العكــس مــن الأردني ــن الجانب ــرق ب ــك ثمــة ف     ومــع ذل

يبلــوروا خياراتهــم في حــال فشــل حــل الدولتــن فــإن الكثــير مــن الإسرائيليــن بــدأوا 

يطرحــون خيــارات بديلــة. فهنــاك العديــد مــن المفكريــن الإسرائيليــن المرموقــن 

والذيــن لا يتبــوأون مناصــب رســمية بــدأوا بتقديــم اقراحــات يمكــن وصفهــا بأنهــا 
غــير مألوفــة وربمــا راديكاليــة لدرجــة أن بعضهــم اقــرح أن يلعــب الأردن دورا في 
الحــل النهــائي للــراع والتخــي عــن فكــرة حــل الدولتن لأنهــا لم تعــد قابلــة للتنفيذ.
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    هنــاك هدفــان وراء تأليــف هــذا الكتــاب. أولا، أن يقــدم الكتــاب تقييــما 

للتطــورات في العلاقــة الأردنيــة الإسرائيليــة في الفــرة التــي ســبقت وتلــت عمليــة 

الســلام. أمــا الهــدف الثــاني فيتمثــل في تقديــم قــراءة مســتقبلية حيــال العلاقــات 

الأردنيــة الإسرائيليــة وســيناريوهاتها، وعــى وجــه التحديــد يحــاول الكتــاب 

الإجابــة عــن التســاؤل: هــل ســيكون هنــاك صــدامٌ بــن البلديــن؟ وهــل بإمكانهــما 

ــير؟  ــذ في التَّغ ــالم آخ ــلمي في ع ــكل س ــة بش ــم الجذري ــتمرار في إدارة خلافاته الاس

وبشــكل عــام ســيركز الكتــاب عــى العلاقــات الثنائيــة وســيقدم تفســيرا لاســتمرار 

ــارد. نمــوذج الســلام الب

ــدم  ــة يق ــة. وفي المقدم ــول وخاتم ــة فص ــة وأربع ــن مقدم ــاب م ــوّن الكت     يتك
ــك الهــدف  ــام وكذل ــما للتطــورات والمقــولات الرئيســة والمشــهد الع ــاب تقيي الكت
مــن كتابــة هــذا الكتــاب. أمــا الفصــل الأول فهــو تاريخــي في طبيعتــه، فهــو يقــدم 
ــل إلى  ــبقت التوص ــي س ــرة الت ــلال الف ــة خ ــات الثنائي ــة للعلاق ــة التاريخي الخلفي
معاهــدة ســلام. ويتتبــع الفصــل الأول الجــذور التاريخيــة ويؤصــل لعلاقــة "أفضــل 
ــراع الصفــري، أم في  ــة مــن ال ــان في حال ــما إذا كان الطرف الأعــداء" ويتفحــص في

ــة تســمح لهــما بالتعــاون لتحقيــق أهدافهــما المتطابقــة. حال

ــل  ــير الإســراتيجي لإسرائي ــاني فيتفحــص تطــور الأردن في التفك ــا الفصــل الث     أم
عــى مــرِّ العقــود، ويــشرح أيضــا فشــل الخيــار الأردني كــما أريــد لــه منــذ البدايــة. 
فقــد رفــض إســحاق رابــن مفهــوم الخيــار الأردني في بدايــة التســعينيات مــن القــرن 
المنــرم، وهــي خطــوة مهــدت الطريــق أمــام تبلــور الخيــار الفلســطيني في تفكــير 
حــزب العمــل الأمــر الــذي ســهّل مــن توقيــع معاهــدة الســلام مــع الأردن في عــام 
1994. فبعــد أن تمكــن حــزب العمــل ومنظمــة التحريــر التوصــل إلى اتفــاق أوســلو 
لم يتبــقَ الكثــير مــن القضايــا الخلافيــة بــن الأردن وإسرائيــل. وعــلاوة عــى ذلــك 
يتطــرق الفصــل إلى القــوى المجتمعيــة الرئيســة في إسرائيــل وكيــف كانــت تنظــر إلى 

الأردن وكيــف انعكــس ذلــك في سياســة إسرائيــل.

    ويغــوص الفصــل الثالــث فيــما أســميته معضلــة الأردن الإسرائيليــة ومهــارة الملــك 
حســن في التلاعــب بالسياســة الإقليميــة حتــى يبقــى الأردن ذا صلــة تجــاه الحــل
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ــورت  ــف تط ــع كي ــل بتتب ــوم الفص ــما يق ــي. ك ــربي الإسرائي ــراع الع ــلمي لل الس

ــات  ــك يتطــرق الفصــل إلى انطباع ــير الإســراتيجي الأردني، وكذل ــل في التفك إسرائي

وتصــورات الأردنيــن لإسرائيــل ولمــاذا لم يؤثــر انتشــار المشــاعر المعاديــة لإسرائيــل في 

الأردن عــى السياســة الخارجيــة الأردنيــة ولمــاذا لم تــؤدِ إلى فشــل معاهــدة الســلام.

    في الفصــل الرابــع، يعالــج المؤلــف مســألة الانتقــال مــن نمــوذج الســلام الدافــئ 

إلى نمــوذج الســلام البــارد، ويــرى  المؤلــف هنــا بأنــه مــن المســتحيل فصــل العلاقات 

ــطيني  ــار الفلس ــق المس ــذي راف ــود ال ــن الجم ــل ع ــن الأردن وإسرائي ــة ب الثنائي

ــق  ــي لتحقي ــى الحقيق ــى الأردن المعن ــل ولا حت ــم تســتبطن إسرائي ــي. فل الإسرائي

ــا تحــرم الأردن وســيادته عــى أرضــه لم  ــل عــى أنه ــر إسرائي ــما ت الســلام، فبين

تتــوانَ أجهزتهــا الأمنيــة عــن اخــراق الســيادة الأردنيــة عندمــا حاولت اغتيــال خالد 

مشــعل في عــام 1997. وفي المقابــل، قــام الملــك حســن بصنــع الســلام مــع إسرائيــل 

في وقــت لم يعمــل عــى إعــداد شــعبه لهــذه الخطــوة التــي كانــت تتطلــب إعــداداً 

نفســيا لشــعب يــرى في إسرائيــل دولــة عــدوة لــه ولمصالحــه.

    وفي الخاتمــة، يــرى المؤلــف بــأن الدولتــن ســتتعاملان مــع احتــمال فشــل 

ــون  ــد تك ــة ق ــول بديل ــن حل ــث ع ــري الحدي ــا يج ــن وهن ــل الدولت ــيناريو ح س

ــا  ــير به ــن التفك ــى الجانب ــة ع ــرارات صعب ــاك ق ــالي ســيكون هن ــة. وبالت راديكالي

في قــادم الأيــام. وســيتم تســليط الضــوء عــى انهيــار عمليــة الســلام وفشــل حــل 

الدولتــن وكيــف يفــي ذلــك إلى الســؤال الصعــب الــذي عــى القــوى المجتمعيــة 

في إسرائيــل التصــدي لــه. وفي النهايــة تقــدم الخاتمــة قــراءة مســتقبلية لمــا يمكــن أن 

ــة في المســتقبل. ــة الإسرائيلي ــات الأردني ــه العلاق ــون علي تك
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الفصل الأول:

من نظام أمني إلى سلام 
قانوني





تقديم
     تعــود جــذور العلاقــات الأردنيــة الإسرائيليــة إلى فــرة مــا بــن الحربــن العالميتن 

ــداب البريطــاني. وفي  ــا خضعــت كلٌّ مــن فلســطن وشرق الأردن تحــت الانت عندم

ــادرة  ــة ن ــيس لعلاق ــمية بالتأس ــة والهاش ــان الصهيوني ــت القيادت ــرة قام ــك الف تل

ــما  ــن أطماعه ــة ع ــما والناتج ــراتيجية له ــح الإس ــل المصال ــرا لتداخ ــدة نظ ومعق

وضعــف الحركــة الوطنيــة الفلســطينية التــي كانــت في حالــة انتشــار متزايــد. ومــع 

أن الجانبــن قــد التقيــا في ســاحات المعــارك في غــير مناســبة، وبالرغــم مــن أنهــما 

حافظــا عــى نمــط مــن العلاقــة العدائيــة إلا أن علاقتهــما أبعــد مــا تكــون عــن لعبة 

صفريــة. وهــذا نمــط مــن التفاعــل يفــسّر الطريقــة التــي انتقلــت بهــا العلاقــات 

الأردنيــة الإسرائيليــة لاحقــا مــن ســلام واقــع إلى ســلام قانــوني في عــام 1994.

    وعــى العكــس مــن بعــض الــدول المحيطــة، فــإن مركزيــة الأردن الجيوســراتيجية 

ــع الأردن  ــب كان لموق ــن جان ــه. فم ــت ذات ــا في الوق ــرا وعبئ ــد ذخ ــم تع في الإقلي

الجغــرافي وانخراطــه المبكــر بتطــورات القضيــة الفلســطينية أن جعــل مــن الأردن 

لاعبــا يصعــب الاســتغناء عنــه في الســلم والحــرب. كــما يقــول المــؤرخ الإسرائيــي 

والمختــص بالشــؤون الأردنيــة في جامعــة تــل أبيــب اشر ســسر فــإن اســتقرار الأردن 

وكذلــك القيــود المفروضــة عليــه ينبعــان مــن مركزيتــه الجغرافيــة2. وهنــاك قليــل 

مــن الذيــن يمكــن لهــم التفكــير في أي حــل للــراع الإسرائيــي الفلســطيني المزمــن 

مــن دون دور أردني مبــاشر أو غــير مبــاشر. ومــن دون شــك، فــإن هــذا الانطبــاع 

واســع الانتشــار لم يغــب عــن أذهــان القــادة الأردنيــن، فملــوك الأردن -وبخاصــة 

ــم  ــى دع ــول ع ــل الحص ــن أج ــة الأردن م ــاء مركزي ــوا بده ــن- وظف ــك حس المل

خارجــي مســتدام مــن الولايــات المتحــدة والغــرب ومــن بعــض الــدول الخليجيــة 

مــا يســاعد النظــام عــى البقــاء والإيفــاء بمســؤولياته الداخليــة والخارجيــة.

)2( لمزيد من التفاصيل، أنظر،
Asher Susser, "Jordan: Preserving Domestic Order in a Setting of Regional Turmoil," Middle 
East Brief, No.27, March 2008.
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)3( المصدر نفسه.

ــاح أمــام الأردن للحصــول  ــاورة المت ــإن هامــش المن     لكــن ومــن جانــب آخــر، ف

ــوارد  ــر للم ــذي يفتق ــالأردن ال ــهلا، ف ــن س ــعا ولم يك ــن واس ــد لم يك ــا يري ــى م ع

الماليــة الضروريــة كان عليــه ومــا زال أن ينــاور أمــام الضغوطــات السياســية التــي 

ــة أن  ــم حقيق ــذا يمكــن فه ــا؛ له ــن خلاله ــوره م ــوازن أم ــن كل صــوب وي ــأتي م ت

علاقــة الأردن مــع الدولــة المحيطــة ومــن ضمنهــا إسرائيــل لم تكــن وفقــا لــشروط 

الأردن. فبينــما حــاول كل مــن الملــك عبداللّٰــه الأول والملــك حســن أن يســاهما في 

إيجــاد نظــام إقليمــي يســمح لــلأردن بالبقــاء الســياسي فإنــه كان عليهــما أن يأخــذا 

في حســاباتهما القيــود المفروضــة عــى الأردن بســبب موقعهــا الجيوســراتيجي وهو 

ــت  ــبات دفع ــن المناس ــد م ــه في العدي ــد علي ــع لا يحس ــع الأردن في موق ــا وض م

ــة بقــاء الأردن ونظامــه. بعضهــم للتشــكيك بإمكاني

ــرت لــه فرصــا      بمعنــى آخــر، فــإن البيئــة الإقليميــة التــي يعمــل بهــا الأردن وفّ

ولكنهــا أيضــا فرضــت عــددا مــن المخاطــر، وفي بعــض الحــالات والمناســبات فــإن 

هــذه البيئــة شــكلت تحديـّـا واضحــا لمفهــوم الاســتقرار الإقليمــي الــذي ســعى إليــه 

الأردن. وكان مــن شــأن ذلــك أن أجــبر الأردن عــى التعامــل وفي مفاصــل تاريخيــة 

مختلفــة مــع أحــداث ســببها قــادة في الإقليــم مثــل الرئيــس المــري جــمال 

عبدالنــاصر في الخمســينيات والســتينيات مــن القــرن المــاضي أو مــن قبــل لاعبــن 

ــاردة،  ــرب الب ــان الح ــوفيتي إبَّ ــاد الس ــدة والاتح ــات المتح ــل الولاي ــن مث خارجي

ــة  ــل القضي ــة مث ــة ملح ــا إقليمي ــع قضاي ــل م ــه أن يتصــدى ويتعام ــما كان علي ك

ــة  ــة الإســلامية والقومي ــل الأصولي ــة مث ــع الاتجاهــات الايدولوجي الفلســطينية وم

ــك بطبيعــة الحــال أن  ــة، إضافــة إلى الخطــر الصهيــوني. وكان مــن شــأن ذل العربي

ــة3. ــة عــى السياســة الأردني ــودا إضافي فــرض قي

ــطينين  ــو الفلس ــل نح ــة إسرائي ــإن سياس ــم ف ــدول في الإقلي ــن كل ال ــن ب     وم

وقضيتهــم شــكلت قيــدا واضحــا عــى السياســة الخارجيــة الأردنيــة وتحديــا كبــيرا 

ــإن ــل في موضــوع الســلام ف ــا، فمــع أن الأردن ســعى لأن تتعــاون معــه إسرائي له
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ــبي في  ــف النس ــرزت الضع ــد أب ــت ق ــة كان ــعية والأمني ــل التوس ــات إسرائي سياس

تعامــل الأردن معهــا. ويمكــن القــول إنــه ولغايــة هــذا اليــوم فــإن انخــراط الأردن 

بالقضيــة الفلســطينية مرتبــط بصــورة كبــيرة بالسياســات الإسرائيليــة تجــاه عمليــة 

الســلام أكــر مــن كونــه نتيجــة لمــا يريــده ويســعى إليــه الأردن.

      يتكــوّن هــذا الفصــل مــن ثلاثــة أقســام، القســم الأول يتفحــص اشــراك الأردن في 

حــرب عــام 1948 ومــا رافــق ذلــك مــن تفاعــل أردني إسرائيــي ســواء قبــل أو خــلال 

ــن أن الأردن  ــم م ــه وبالرغ ــف أن ــول المؤل ــاني يق ــم الث ــرب، وفي القس ــد الح أو بع

ــإن  ــام 1948 و 1967 ف ــن ع ــا ب ــرة م ــل في الف ــع إسرائي ــه م كان مســالما في علاقت

ــدا في  ــة تحدي ــل في العقــد الأول مــن الــراع كانــت علاقــة صفري ــه بإسرائي علاقت

القضايــا المصيريــة. وكانــت هنــاك قضيتــان مســؤولتان عــن اســتمرار توتــير علاقــة 

ــدود  ــارج ح ــن الأراضي خ ــحاب م ــل الانس ــض إسرائي ــما رف ــل وه الأردن بإسرائي

التقســيم وكذلــك رفضهــا إعــادة اللاجئــن الفلســطينين وفقــا للقــرار الأممــي رقــم 

194. أمــا القســم الثالــث مــن هــذا الفصــل فيتنــاول العلاقــات الأردنيــة الإسرائيليــة 

ــة  ــل اتفاقي ــع الأردن وإسرائي ــل أن توق ــى قب ــه وحت ــف أن ــول المؤل ــة إذ يق الثنائي

الســلام كان هنــاك مــا يشــبه بالســلام الواقــع أو النظــام الأمنــي الــذي تطــور لاحقــا 

بعــد عــام 1967، وبالفعــل كان لحــرب حزيــران أثــر في إحــداث تغيــير جــذري في 

ــير  ــذا التغي ــل، وه ــن الأردن وإسرائي ــا كل م ــل به ــي يعم ــراتيجية الت ــة الإس البيئ

أفــرز وضعــا جديــدا أصبحــت فيــه إسرائيــل محتلــة لأراض عربيــة إضافيــة يمكــن 

مبادلتهــا بالســلام وفــق معادلــة "الأرض مقابــل الســلام".
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-1-
التعاون والصراع

    وعــى نحــو لافــت تعــدُّ مشــاركة الأردن في حــرب عــام 1948 خطــوة إشــكالية، 

فقــد أشــبع الباحثــون هــذه المشــاركة دراســة وبخاصــة فيــما يرتبــط بالــدور الأردني 

ــاق  ــى نط ــد ع ــاشرة.  ويعتق ــرب مب ــبقت الح ــي س ــرة الت ــا في الف ودور بريطاني

ــه الأول كان مدفوعــا برغبتــه وطموحــه في توســيع حــدود  واســع أن الملــك عبداللّٰ

ــا في الفــرة التــي تلــت  ــه مــع بريطاني مملكتــه وذلــك عــن طريــق توثيــق علاقات

نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة. وقــد انتقــد  القــادة العــرب الملــك عبداللّٰــه الأول في 

ذلــك الوقــت وكانــوا يخشــون مــن مخططاتــه وأطماعــه الإقليميــة وبخاصــة بعــد 

أن بــرز مشروعــه المعــروف باســم ســوريا الكــبرى وبعــد أن انتــاب العــرب شــكوكا 

حيــال موقفــه مــن قــرار التقســيم. وكان العــرب يعرفــون أن مفتــاح تحقيــق كل 

ذلــك هــو علاقــة الملــك عبداللّٰــه ببريطانيــا، وفي هــذا الســياق كتبــت المؤرخــة ماري 

ويلســون قائلــة أن الأردن اســتمر في الحفــاظ عــى علاقاتــه الوثيقــة مــع بريطانيــا 

ــه في صــدام مــع التيــار العــربي الســائد بعــد نهايــة  وهــو مــا وضــع الملــك عبداللّٰ

الحــرب العالميــة الثانيــة وهــو تيــار كان لا يثــق ببريطانيــا ويريــد الابتعــاد عنهــا4.

ــاضي  ــرن الم ــات الق ــن أربعيني ــاني م ــف الث ــلال النص ــا خ ــز منصب     وكان الركي

عــى فلســطن التــي شــهدت صراعا مريــرا بن الفلســطينين واليهــود. وبعــد أن أخفقت 

المحــاولات البريطانيــة في التوفيــق بــن المطالــب العربيــة واليهوديــة في فلســطن، لجــأت 

بريطانيــا العظمــى حينها إلى تحويل القضية الفلســطينية برمتها إلى هيئــة الأمم المتحدة 

لعــل الأخــيرة تجــد مخرجــا وحــلا مرضيــا لجميــع الأطــراف المشــتبكة في القضيــة. وحتى 

يتســنى للأمــم المتحــدة حــل المشــكلة قامــت بتشــكيل لجنــة خاصــة لتقــي الحقائــق 

لتقديــم توصياتهــا بشــأن الحــل المقبــول. وبالفعــل قامت اللجنــة الخاصة للأمــم المتحدة

أنظر،
 
)4(

Mary C. Wilson, King Abdullah, Britain and the making of Jordan )New York: Cambridge 
University Press, 1987(, p.151.

22



)5( لمزيد من التفاصيل أنظر،
Rashid Khalidi, The Iron Cage: The Story of the Palestinian Struggle for Statehood )Boston: 
Beacon Press, 2006(.

بشــأن فلســطن بزيــارة المنطقــة والالتقــاء مــع مختلــف أطــراف الــراع وقدمــت 

توصياتهــا مقرحــة تقســيم فلســطن إلى دولــة لليهــود ودولــة للعرب الفلســطينين. 

ــك  ــاك شري ــن هن ــة لم يك ــرة الحرج ــك الف ــه في تل ــول إن ــر بالق ــن الجدي      وم

فلســطيني يمكــن لــه أن يقبــل بقــرار تقســيم فلســطن. وفي هــذا الســياق يقــول 

المــؤرخ رشــيد الخالــدي في وصفــه الهــادئ للمجتمــع الفلســطيني تحــت الانتــداب 

ــام  ــا منعــه مــن القي ــا م البريطــاني أن المجتمــع الفلســطيني كان ضعيفــا ومشرذم

بــرد فعــل مؤثــر5.  ويتفحــص رشــيد الخالــدي في كتابــه "القفــص الحديــدي" الأعمال 

ــان فــرة الانتــداب البريطــاني والتــي أدت  التــي قــام بهــا القــادة الفلســطينيون إبَّ

إلى إخفاقهــم الذريــع في بنــاء المؤسســات التــي كان مــن شــأنها )لــو أنهــا شــيّدت( 

أن تســهل مــن عمليــة إقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة في ذلــك الوقــت. فالعقــد 

الــذي ســبق حــرب عــام 1948 كان كارثيــا عــى الفلســطينين، فعــى العكــس مــن 

قــادة اليشــوف )المجتمــع اليهــودي في فلســطن إبَّــان الانتــداب البريطــاني( الذيــن 

نجحــوا في إقامــة المؤسســات الضروريــة للدولــة فقــد أضــاع القــادة الفلســطينيون 

فرصهــم، وعانــوا مــن ضعــف داخــي ألحــق بقضيتهــم أذى كبــيرا. وانعكــس هــذا 

الخلــل الفــادح بــن الطرفــن عــى القتــال الــذي دار بينهــما في أعقــاب صــدور قــرار 

تقســيم فلســطن. 

    طبعــا لا نقــول هنــا بأنــه لا يوجــد دور للقــوى الخارجيــة فيــما حــل بالشــعب 

الفلســطيني، فهنــاك دول خارجيــة لعبــت دورا بــارزا في مســاعدة القــادة الصهاينــة 

في مســاعيهم لإقامــة دولــة لليهــود في وقــت عملــت فيــه عــى حرمان الفلســطينين 

مــن الــيء ذاتــه. وبــكل تأكيــد فقــد ســاعدت القــوى الكــبرى وبخاصــة بريطانيــا 

ــد  ــم الي ــون له ــة في أن تك ــنى للصهاين ــى يتس ــوازن حت ــير مت ــب غ ــق ملع في خل

ــذي ســبق  ــا عــن العقــد ال الطــولى في الــراع عــى فلســطن، لكــن الحديــث هن

الحــرب العربيــة الإسرائيليــة الأولى. وفي هــذا الســياق يقــدم رشــيد الخالــدي قــراءة
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متماســكة للمعيقــات التــي وقفــت أمــام الفلســطينين والتــي كان أهمهــا التنافــس 

ــم الخدمــة للأســياد الاســتعمارين وســوء إدارة  ــادة الفلســطينين في تقدي ــن الق ب

ــح  ــوام 1936 إلى 61939.  ويوض ــن أع ــدت ب ــي امت ــطينية الأولى الت ــورة الفلس الث

ــه لمــاذا انهــار المجتمــع الفلســطيني عــام 1948 بهــذه الطريقــة  ــدي في كتاب الخال

ولمــاذا أخفــق الفلســطينيون في إقامــة دولــة مســتقلة لهــم في تلــك الفــرة.

ــة الأولى كان المجتمــع  ــة الإسرائيلي ــدلاع الحــرب العربي ــرار التقســيم وان ــل ق     فقبي

الفلســطيني مفــككا مقارنــة مــع اليشــوف الــذي كان متماســكا وفاعــلاً. وقــد اســتفاد 

اليهــود مــن حالــة التفــكك التــي ميّــزت المجتمــع الفلســطيني إذ تمكــن قــادة الوكالــة 

اليهوديــة مــن تجــاوز الفلســطينين محولــن أنظارهــم إلى الملــك عبداللّٰــه الأول بوصفه 

شريــكا يمكــن لــه أن يقبــل بتوصيــات قــرار تقســيم فلســطن. فحســابات قــادة الوكالة 

اليهوديــة كانــت مبــاشرة وعــى النحــو الآتي: لم يكــن هنــاك مــن بــن قــادة المجتمــع 

الفلســطيني مــن  يمكــن لــه أن يقبــل بتقســيم فلســطن، مــا يجمــع الملــك عبداللّٰــه 

بالصهاينــة هــو شــكُهما المشــرك بالحركــة الوطنية الفلســطينية، كــما إن الملــك عبداللّٰه 

كان يســعى إلى توســيع حــدود مملكتــه لتضــم قســما من فلســطن. وهذه الحســابات 

والفهــم  كوَّنــا جوهــر مــا اصطلــح عــى تســميته لاحقــا بالخيــار الأردني.

     وتوصــل القــادة الصهاينــة إلى نتيجــة مفادهــا أن الملــك عبداللّٰــه الأول لم يكــن 

ــع المــشروع  ــه ســيكون منســجما م ــدوا بأن ــالي اعتق ــه وبالت ــا بحــدود مملكت قانع

المقــرح لتقســيم فلســطن. وفي كتابــه "تواطــؤ عــبر النهــر" يقــدم المــؤرخ الإسرائيــي 

الشــهير آفي شــلايم نظريــة مركزيــة تفيــد بــأن هنــاك اتفاقية غــير مكتوبة  بــن الملك 

عبداللّٰــه والوكالــة اليهوديــة ممثلــة بـــ )غولــدا مائــير( تــم الاتفــاق بموجبهــا عــى 

ــه الأجــزاء المخصصــة للفلســطينين  تقســيم فلســطن عــى أن يضــم الملــك عبداللّٰ

وأن يقيــم اليهــود دولــة لهــم في الأجــزاء المخصصــة لهــم حســب خطــة التقســيم7 .

)6( المصدر نفسه.
)7( أنظر،

Avi Shlaim, Collusion Across the Jordan: King Abdullah, the Zionist Movement, and the Parti-
tion of Palestine )New York: Columbia University Press, 1988(.
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)8( عبداللّٰه التل، كارثة فلسطن: مذكرات عبداللّٰه التل: قائد معركة القدس )القاهرة: 1955(.
)9( أنظر،

Israel Baer, Israel’s Security: Yesterday, Today, Tomorrow )Tell Aviv: Amikam, 1966(,)in 
Hebrew(.

ــه  ــذي كان اعتمــد عــى الأرشــيف الإسرائيــي في كتاب ويشــير المــؤرخ آفي شــلايم ال

إلى أنــه في تاريــخ الســابع عــشر مــن شــهر تشريــن الثــاني عــام 1947 )أي 12 يومــا 

ــه في شرق  ــك عبداللّٰ ــع المل ــير م ــدا مائ ــت غول ــيم( التق ــرار التقس ــدور ق ــل ص قب

ــاق  ــارات المتاحــة وتوصــلا إلى هــذا الاتف الأردن للبحــث في الســيناريوهات والخي

الضمنــي غــير المكتــوب، ويضيــف آفي شــلايم بــأن بريطانيــا كانــت قــد باركــت هــذا 

التفاهــم الهاشــمي الصهيــوني. وبهــذا فــإن نظريــة آفي شــلايم تشــكل تحديــا للرواية 

ــة  ــة الإسرائيلي ــرب العربي ــت الح ــة قدم ــرب وهــي رواي ــمية للح ــة الرس الصهيوني

الأولى لعــام 1948 وكأنهــا حــرب ثنائيــة بــن إسرائيــل وجانــب عــربي متوحــد خلــف 

هــدف واحــد ألا وهــو القضــاء عــى إسرائيــل. وعــى العكــس مــن هــذا التوصيــف 

يجــادل آفي شــلايم أن القــادة العــرب كانــوا أبعــد مــا يكونــوا عــن الموقــف الموحــد، 

ــا مــن الأهــداف  فخلافاتهــم وتنافســهم منعهــم مــن الاتفــاق عــى الحــدود الدني

ناهيــك عــن هــدف تدمــير إسرائيــل.

ــلايم أو  ــى آفي ش ــر ع ــوب لم تقت ــير مكت ــا غ ــا ضمني ــاك اتفاق ــة أن هن     ومقول

المؤرخــن الجــدد فقــط، فمثــلا كتــب عبداللّٰــه التــل )الــذي كان ضابطــا أردنيــا حــارب 

في عــام 1948 وكان مقربــا مــن الملــك عبداللّٰــه الأول وعمــل كرســول بــن الملــك وقادة 

ــه للقــادة الصهاينــة  إسرائيــل( كتابــا أدان فيــه مــا اســماه بـــ "خنــوع" الملــك عبداللّٰ

ــط  ــير )ضاب ــل بائ ــد إسرائي ــياق انتق ــس الس ــطن8. وفي نف ــة فلس ــاه كارث ــلا إي محم

اسرائيــي( ديفيــد بــن غوريــون لتعاملــه مــع الأردن ولتحالفــه "غــير المقــدس" مــع 

الرجعيــة العربيــة والامبرياليــة البريطانيــة9. أمــا المؤرخــون الأردنيــون، فــلا غرابة أنهم 

لم يتطرقــوا إلى الاتفاقيــة غــير المكتوبــة في تأريخهــم لمــا جــرى قبــل وأثنــاء الحــرب 

العربيــة الإسرائيليــة الأولى. فعــى ســبيل المثــال لا الحــر كتــب معــن أبــو نــوار كتابا 

ضخــما عــن الحــرب الإسرائيليــة الأردنيــة وتاريــخ الأردن و لم يتطــرق فيــه إلى أي 

ــدا مائــير ــه الأول بغول شيء حــول اللقائــن السريــن اللذيــن جمعــا الملــك عبداللّٰ
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ــاني بينهــما في الحــادي  ــان عــام 1947 أو اللقــاء الث ــن ث في الســابع عــشر مــن تشري

ــار عــام 101948. عــشر مــن أي

ــن  ــه الأول م ــك عبداللّٰ ــرات المل ــابات وتقدي ــى حس ــة ع ــرة سريع ــاء نظ     وإلق

شــأنها أن تســاعد في تســليط الضــوء عــى المعضلــة التــي كان يواجههــا، فهــو قائــد 

براغــماتي ولم يقلــل مــن شــأن وقــوة وتأثــير المــشروع الصهيــوني في فلســطن. وعــى 

العكــس مــن منتقديــه في العــالم العــربي، فقــد اســتوعب جيــدا الروابــط والصــلات 

المؤثــرة التــي تمتــع بهــا الصهاينــة مــع القــوى الكــبرى آنــذاك. وبهــذا الصــدد كتــب 

عدنــان أبــو عــودة )مستشــار الملــك حســن لســنوات طويلــة( قائــلا إن وعــي الملــك 

ــي  ــة الأولى والت ــرب العالمي ــت الح ــي أعقب ــة الت ــورات الدولي ــه الأول للتط عبداللّٰ

امتــازت بوجــود تعاطــف أوروبي مــع اليهــود قــد جعــل الملــك عبداللّٰــه أكــر تأكيــدا 

مــن ذي قبــل بــأن إقامــة دولــة لليهــود في فلســطن مــا هــو إلا أمــر بــات وشــيكا11. وقــد 

ــه بــأن الأردن ســيكون في وضــع أفضــل إذا مــا حــاول التوفيــق  قــدر الملــك عبداللّٰ

بــن مصالحــه ومصالــح الصهاينــة12. ويبــدو أن عدنــان أبــو عــودة يتفــق مــع مقولة 

المــؤرخ آفي شــلايم حــول وجــود اتفــاق أردني صهيــوني سري وضمنــي. وعــى نحــو 

لافــت يــرى عدنــان أبــو عــودة بــأن هنــاك قاســمان مشــركان بــن الملــك عبداللّٰــه 

والصهاينــة هــما: معارضــة إقامــة دولــة فلســطينية، وإبعــاد الحــاج أمــن الحســيني 

عــن مســتقبل فلســطن13.

    غــير أنــه لا يمكــن أخــذ هــذه الروايــة الجديــدة كــما هــي دون نقــد أو تمحيــص، 

ــي  ــة الت ــع النظري ــوا م ــد اختلف ــن المؤرخــن ق ــاك عــدد م ــل هن ــى في إسرائي فحت

قدمهــا آفي شــلايم حــول التواطــؤ، فعــى ســبيل المثــال تفحــص المــؤرخ الإسرائيــي

)10( أنظر،

)11( أنظر،

)12( المصدر نفسه، ص. 35.

)13( المصدر نفسه، ص. 35.

Ma’an Abu Nuwar, The Jordanian-Israeli War 1948-1951: A History of the Hashemite Kingdom 
of Jordan, )Great Britain: Ithaca Press, 2002(.

Adnan Abu Odeh, Jordanians, Palestinians, and Hashemite Kingdom in the Middle East Peace 
Process, )Washington DC: USIP Press, 1999(, p.35.
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)14( أنظر،
Avraham Sela, "Transjordan, Israel, and 1948 War: Myth, Historiography, an Reality," Middle 
Eastern Studies 28 no. 4 )October 1992(, p.627.

إفراهــام ســلع حقيقــة مــا جــرى عــى أرض الواقــع مــن أحــداث، أكــر مــن تفحصــه 

للاتفاقيــة الضمنيــة، وركــز أيضــا عــى مــا جــرى خــلال الحــرب بــدلا مــن الركيــز 

ــب  ــا كت ــة الأولى. وهن ــة الإسرائيلي ــدلاع الحــرب العربي ــبقت ان ــات س ــى اتفاقي ع

إفراهــام ســلع قائــلا بــأن الــشروط والظــروف والفرضيــات الأساســية التــي شــكلت 

ــة  ــة اليهودي ــه الأول والوكال ــك عبداللّٰ ــن المل ــة ب ــير المكتوب ــة غ ــاس للاتفاقي الأس

بخصــوص تقســم فلســطن خــلال صيــف 1946، قــد تغــيرت بشــكل كبــير خــلال 

ــدت إلى  ــون أول 1947 وامت ــة كان ــي اندلعــت مــع بداي الحــرب غــير الرســمية الت

منتصــف أيــار عــام 1948 وهــو الأمــر الــذي حــول الاتفاقيــة غــير المكتوبــة إلى شيء 

قديــم وغــير عمــي14. ويقلــل إفراهــام ســلع مــن أثــر الاتفاقيــة غــير المكتوبــة في 

حــال وجودهــا لأن طــرفي الــراع الأردني الإسرائيــي اشــتبكا في قتــال شرس عندمــا 

اندلعــت الحــرب.

ــادة الحركــة  ــن ق ــيرا للتفاعــل ب ــه آفي شــلايم اهتمامــا كب     وفي وقــت أعطــى في

ــل هــذا  ــإن إشــكالية دور مث ــك الفــرة، ف ــه الأول في تل ــك عبداللّٰ ــة والمل الصهيوني

ــى  ــة الأولى ستســتمر ع ــة الإسرائيلي ــة للحــرب العربي ــة النهائي ــل في النتيج التفاع

ــرب  ــة الح ــأن نتيج ــي ب ــل عم ــاك دلي ــد هن ــال لا يوج ــع الح ــح. وفي واق الأرج

ــان  ــة. فالطرف ــير المكتوب ــة أو غ ــة الضمني ــذه الاتفاقي ــن به ــزام الطرف عكســت الت

ــلا بعضهــما بعضــا بــضراوة شــديدة للســيطرة عــى القــدس وبعــض المناطــق  قات

ــى  ــرة ع ــك الف ــن تل ــخ الأردني ع ــز معظــم التأري ــد رك الإســراتيجية الأخــرى. وق

المعــارك الرئيســة التــي خاضهــا الجيــش الأردني ضــد القــوات اليهوديــة في القــدس 

ــش  ــة للجي ــام الهجــمات المتلاحق ــود أم ــش الأردني في الصم ــار بطــولات الجي لإظه

ــد. ــة عــى وجــه التحدي ــي عــى هــذه المدين الإسرائي

ــة  ــة الإسرائيلي ــة للحــرب العربي ــول إن النتيجــة النهائي ــن الق ــك، يمك ــع ذل      وم
الأولى هــي أهــم بكثــير مــن مســألة وجــود مــن عــدم وجــود اتفاقيــة بــن الطرفــن
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ــش العــربي الأردني وســيطرته عــى أجــزاء  عــى حســاب الفلســطينين. فوجــود الجي

مــن فلســطن مهــد الطريــق للوحــدة بــن ضفتــي النهــر. ولم تجــدِ نفعــا محــاولات 

وخطــط المريــن في إقامــة حكومــة عمــوم فلســطن في شــهر أيلــول عــام 1948 في 

قطــاع غــزة، وهــي خطــوة مريــة كانــت مصممــة لتقويــض مكانــة ودور الأردن.  

ــذي  ــا الأردن ال ــت حــبرا عــى ورق ولم يعــرف به ــوم فلســطن بقي ــة عم فحكوم

لجــأ إلى الدبلوماســية لضــمان فشــل الجهــود المريــة، ففــي الأول مــن كانــون أول 

ــوا الوحــدة  ــن أعلن ــان فلســطن الذي عــام 1948 عقــد مؤتمــر أريحــا وحــضره أعي

ــد أن  ــه الأول. وبع ــك عبداللّٰ ــادة المل ــت قي ــطينية والأردن تح ــن الأراضي الفلس ب

تمكــن الملــك عبداللّٰــه مــن تقويــض مكانــة الحــاج أمــن الحســيني وأفشــل الخطــوة 

المريــة أصبــح قائــدا بــلا منــازع عــى الأراضي الفلســطينية التــي دخلــت في وحــدة 

مــع الأردن.

    وبعدهــا أصبحــت الضفــة الغربيــة والقــدس الشرقيــة جــزءاً مــن أراضي المملكــة 

الأردنيــة الهاشــمية، مــما تــرك أثــرا كبــيرا عــى الأردن وإسرائيــل في الوقــت ذاتــه، 

فبغــض النظــر عــن وجــود الــراع والتعــاون الــذي ميّــز الكثــير مــن التفاعــل بــن 

الأردن وإسرائيــل، فــإن ضــم الأراضي الفلســطينية إلى الأردن قــد حــوّل العلاقــة بــن 

الأردن وإسرائيــل إلى علاقــة صفريــة في بعــض مناحيهــا وهــي علاقــة جعلــت مــن 

الســلام بينهــما في ذلــك الوقــت أمــرا مســتحيلا.
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- 2-
العلاقة الصفرية

ــة الأولى عــام 1948 ســار الأردن  ــة الإسرائيلي ــار الحــرب العربي     عندمــا هــدأ غب

عــى خطــى مــر ووقــع اتفاقيــة الهدنــة مــع إسرائيــل في رودس في نيســان 1949. 

فالتشــكيك المتبــادل بــن الأردن ومــر منــع الطرفــن مــن تنســيق مواقفهــما مــا 

أدى إلى خســارة صحــراء النقــب إلى إسرائيــل، وحســب مــاري ويلســون: "لم ترغــب 

مــر في أن تــرى تعاظــم موقــف الملــك عبداللّٰــه الأول إذ اعتقــدت القيــادة المرية 

بــأن الملــك كان مرنــا جــدا لدرجــة أنــه لا يمكــن الوثــوق بــه كشريــك في التفــاوض"15. 

وفي المقابــل، انتــاب الشــك الملــك عبداللّٰــه الــذي بقــي متوجســا مــن المريــن إذ 

كان يــرى أن المريــن دعمــوا الحــاج أمــن الحســيني وأنهــم لم يدخــروا جهــدا مــن 

أجــل تقويــض مكتســبات الأردن في الحــرب.

    عــى أيــة حــال، كان يمكــن أن تفــي القنــاة السريــة في المفاوضــات بــن الملــك 

ــا أمــام مثــل  ــان وقفت ــاك قضيت ــه الأول والإسرائيليــن إلى ســلام، غــير أن هن عبداللّٰ

هــذا الطريــق وهــما: رفــض إسرائيــل الانســحاب مــن بعــض الأراضي خــارج حــدود 

ــع  ــياق توقي ــطينين في س ــن الفلس ــودة اللاجئ ــول ع ــا قب ــا أيض ــيم ورفضه التقس

معاهــدة ســلام مــع الأردن. فالفجــوة بــن الطرفــن فيــما يتعلــق بهاتــن القضيتــن 

ــال  ــأن لا مج ــه ب ــك عبداللّٰ ــعر المل ــك ش ــرا لذل ــير. ونظ ــة للتجس ــير قابل ــت غ كان

للمنــاورة حيــث قــدّر بــأن أي تنــازل للإسرائيليــن في هاتــن القضيتــن مــن شــأنه أن 

لا يفــي إلى ســلام مــشرفّ يمكــن الدفــاع عنــه، فســلام مــن هــذا النــوع كان ســيثير 

الــرأي العــام الداخــي وســيجعل مــن المعارضــة الداخليــة تحديــا جديــا. وفي ضــوء 

هــذا التقديــر وضــع الملــك عبداللّٰــه نهايــة للمحادثــات مــع الإسرائيليــن إلى لحظــة 

ــات  ــه نقطــة تحــول في العلاق ــك عبداللّٰ ــال المل ــا الظــروف. وجــاء اغتي ــير فيه تتغ

الأردنيــة الإسرائيليــة.

)15( ماري ويلسون، مصدر سبق ذكره، ص. 187.
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    وإذا عدنــا بالنظــر إلى المــاضي غــير البعيــد سنكتشــف لمــاذا بقــي الســلام 

ــه الأول في  ــك عبداللّٰ ــة المل ــن رغب ــدا ع ــال. فبعي ــب المن ــرا صع ــن أم ــن إلطرف ب

ــة  ــداء مرون ــدا عــن رفــض إسرائيــل اب ــة الحــرب مــع إسرائيــل وبعي أن ينهــي حال

فــإن العلاقــات البينيــة العربيــة شــكلت عائقــا كبــيرا أمــام مبــادرة الملــك عبداللّٰــه 

ــدة في  بالســلام مــع إسرائيــل. وبالفعــل ظهــرت العلاقــات العربيــة الإقليميــة المقيّ

ــة  ــة عربي ــود هوي ــات بوج ــذه العلاق ــزت ه ــة الأولى وتمي ــرب العالمي ــاب الح أعق

مشــركة، غــير أن هــذه الهويــة المشــركة كانــت قــد عانــت مــن التنافــس والتنافــر 

بــن النخــب الحاكمــة لــكل دولــة عربيــة، فطرائــق الحكــم الكولنيــالي المختلفــة، 

ــة  ــة، وسياس ــة، والحداث ــات العربي ــى المجتمع ــرأ ع ــذي ط ــي ال ــير الاجتماع والتغ

ــدوره كان  ــذي ب ــربي، وال ــام الع ــكيل النظ ــاراز في تش ــا دورا ب ــت كله ــوة، لعب الق

ــل. ــع إسرائي ــه م ــدا عــى الأردن في علاقت ــا مقي عائق

    

     ومــع قيــام دولــة إسرائيــل وحلــول الكارثــة بالشــعب الفلســطيني ومــا صاحب 

ــة، أصبحــت  ــك مــن ضعــف عــربي في التصــدي الفاعــل للسياســات الإسرائيلي ذل

القضيــة الفلســطينية مكوّنــا رئيســا في أيدولوجيــا القوميــة العربيــة. وصحيــح أن 

الأنظمــة العربيــة انتبهــت فقــط لفظيــا لتحقيــق الهــدف الأيدلولويجــي المتمثــل 

بهزيمــة الصهيونيــة، غــير أن الصحيــح أيضــا هــو أن القضيــة الفلســطينية أصبحــت 

عامــل انقســام وأداة للحشــد والتعبئــة في السياســات العربيــة البينيــة في الوقــت 

ذاتــه. فــلا غرابــة إذن عندمــا نقــول أن سياســات الأنظمــة العربيــة تجــاه القضيــة 

ــك  ــة؛ لذل ــة الضيق ــح القطري ــارات والمصال ــة بالاعتب ــت مدفوع ــطينية كان الفلس

فــإن إخفــاق الأنظمــة العربيــة في التعامــل مــع التحــدي الإسرائيــي عكــس حالــة 

ــدوا  ــت تواجــه ع ــا كان ــى عندم ــة حت ــن هــذه الأنظم ــس الشــديد ب ــن التناف م

مشــركا.

    وكان الوضــع القائــم بعــد الحــرب العربيــة الإسرائيليــة الأولى هشــا وكان قابــلا 

للانفجــار. ومــع أن هنــاك كثيريــن وصفــوا الأردن وإسرائيــل كـــ "أفضــل الأعــداء" 
فــإن سياســة إسرائيــل تجــاه الأردن كانــت عدائيــة إذ لم يكــن هناك اتفــاق إسرائيي 
أو إجــماع عــى الموقــف مــن الأردن، وحتــى عندمــا أيّــد عــدد كبــير مــن أعضــاء
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الكنيســت الإسرائيــي اتفاقيــة الهدنــة بــن الأردن وإسرائيــل والتــي تــم التوصــل إليها 

ــت  ــاء الكنيس ــن أعض ــددا م ــاك ع ــإن هن ــام 1949 ف ــن الع ــان م ــهر نيس في ش

ــدم  ــل قُ ــع الأردن، وبالفع ــة م ــدوا الاتفاقي ــد انتق ــوا ق ــن اليســار واليمــن كان م

ــة  ــى اتفاقي ــاج ع ــة كاحتج ــة الإسرائيلي ــن الحكوم ــة ع ــب الثق ــان لحج مشروع

الهدنــة مــع الأردن؛ لأنــه نظــر إليهــا بمثابــة اعــراف إسرائيــي بضــم الأردن 

ــطينية16.  ــلأراضي الفلس ل

    وقــد ظهــرت الخلافــات الأردنيــة الإسرائيليــة عــى الســطح بشــكل واضــح خــلال 

مؤتمــر لــوزان الــذي عقــد بســويسرا ما بــن نيســان وأيلــول مــن العــام 171949 .وأخفق 

ــاق  ــة الاتف ــبب صعوب ــل بس ــة وإسرائي ــدول العربي ــن ال ــوة ب ــر في ردم اله المؤتم

عــى حــل للقضيتــن الرئيســيتن وهــما احتــلال إسرائيــل لأراضٍ خــارج نطــاق قــرار 

ــل  ــد أصرت إسرائي ــطينين. وق ــن الفلس ــادة اللاجئ ــل إع ــض إسرائي ــيم، ورف التقس

ــوط  ــة، وأن خط ــدول العربي ــا ال ــن تتحمله ــؤولية اللاجئ ــأن مس ــا ب ــى موقفه ع

ــة  ــس أول حكوم ــد جــادل رئي ــة. وق ــا كحــدود دولي ــرف به ــة يجــب أن يعُ الهدن

ــن للحركــة  ــون كــما جــادل غــيره مــن القــادة البارزي ــن غوري ــد ب ــة ديفي إسرائيلي

ــن  ــحابات م ــازلات وانس ــدم تن ــل أن تق ــى إسرائي ــي ع ــه لا ينبغ ــة بأن الصهيوني

أجــل الســلام.

ــة والتــي  ــة التنقيحي )16( حــزب حــيروت )المكــوّن الأســاسي في حــزب الليكــود( انتمــى إلى الحركــة الصهيوني
قالــت بــأن لليهــود الحــق في كل أرض فلســطن. وكان الأب المؤســس للحركــة التنقيحيــة جابوتنســي قــد رفــض 
ــام  ــك ق ــة. وعــلاوة عــى ذل ــة التنقيحي ــام 1922 الحرك ــك أســس في ع ــور، لذل ــد بلف ــن وع اســتثناء الأردن م
ــام )حــزب إسرائيــي يســاري انضــم واندمــج بعــد ذلــك مــع حــزب العمــل الإسرائيــي( بمعارضــة  حــزب ماب
ــي بضــم الأردن لأجــزاء مــن  ــك اعــراف إسرائي ــار أن في ذل ــل عــى اعتب ــن الأردن وإسرائي ــة ب ــة الهدن اتفاقي
"أرض إسرائيــل" وهــو مــا ســيفتح هــذه الأجــزاء للســيطرة البريطانيــة الامبرياليــة عليهــا. وقــد أيـّـد حــزب مابــام 
قيــام دولــة فلســطينية مســتقلة في الضفــة الغربيــة شريطــة أن تــدار هــذه الدولــة المســتقلة مــن  قبــل قيــادة 
ــزي  ــير الانجلي ــه للتأث ــك عبداللّٰ ــال المل ــن امتث ــا رأوه م ــا بم ــا متعلق ــدى الشــيوعيون قلق ــك أب ــة. وكذل تقدمي
الأمــيركي. ولمزيــد عــن المعلومــات والطروحــات التــي قدمهــا حزبــا حــيروت ومابــام انظــر في محــضر الكنيســت 

في الرابــع مــن نيســان 1949.
ــن  ــق حــول فلســطن في الفــرة الواقعــة ب ــة الأمــم المتحــدة للتوفي ــل لجن ــوزان مــن قب )17( عقــد مؤتمــر ل
نيســان إلى أيلــول عــام 1949، وقــد حــضر كل مــن الأردن ومــر وســوريا ولبنــان وإسرائيــل والهيئــة العربيــة 
العليــا المؤتمــر لحــل النــزاع حــول القضايــا البــارزة التــي تمخضــت عنهــا الحــرب العربيــة الإسرائيليــة الأولى عــام 

1948، وقــد فشــل المؤتمــر في التوصــل إلى النتائــج المرجــوة منــه.
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    وفي المحادثــات الأردنيــة الإسرائيليــة التــي تلــت مؤتمــر لــوزان أصر الملــك عبداللّٰه 

الأول عــى رأيــه القائــل بعــدم الموافقــة عــى شروط ســلام لا يمكــن لــه الدفــاع عنها 

في العــالم العــربي، ومثــل هــذه الــشروط كانــت تســتلزم تنــازلاً إسرائيليــا عــن أراضٍ 

احتلتهــا، وهــو مطلــب أردني لم توافــق عليــه إسرائيــل ابتــداء. وهــذا الخــلاف الحــاد 

ــا مــا قلــل مــن فــرص التوصــل إلى  بــن الطرفــن جعــل مــن النــزاع صراعــا صفري

تســويات أو حلــول وســط بــن الجانبــن. ومــع أن المحادثــات بــن الطرفن اســتمرت 

حتــى اغتيــال الملــك عبداللّٰــه في شــهر تمــوز 1951 إلا أنهــا لم تســفر عــن شيء.

    وفي الوقــت ذاتــه كانــت الهجــمات الإسرائيليــة ضــد "المتســللن" الفلســطينين 

ــف  ــة تكش ــة الإسرائيلي ــدود الأردني ــوال الح ــى ط ــي( ع ــير الإسرائي ــا للتعب )وفق

وتؤكــد عــى ضعــف الأردن مقابــل إسرائيــل. فتشريــد أكــر مــن 800 ألــف 

ــم  ــم وقراه فلســطيني دفــع بالعديــد منهــم إلى التســلل مــرة ثانيــة إلى بيوته

داخــل إسرائيــل وخطــوط الهدنــة وذلــك لأســباب اقتصاديــة بالدرجــة الأولى وليــس 

لأهــداف عســكرية18. ومــع أنــه لم يكــن للســواد الأعظــم من المتســللن أيــة أهداف 

لتقويــض الأمــن الإسرائيــي إلا أن إسرائيــل اعتمــدت سياســة "حريــة إطــلاق النــار" 

عــى المتســللن، وقامــت أيضــا بسلســلة مــن الهجــمات العدوانيــة والانتقاميــة ضــد 

أي دولــة عربيــة )وبخاصــة مــر والأردن( يخــرج منهــم متســللون لإرغــام هــذه 

الــدول عــى العمــل عــى وقــف المتســللن عــبر حدودهــا.

الانتقــام  مــن  يخــى  لــلأردن حتــى  كافيــة  أســباب  كان هنــاك  لذلــك     

الإسرائيــي، وقــد حــاول الأردن جاهــدا منــع المتســللن الفلســطينين مــن 

عبــور حــدوده باتجــاه إسرائيــل، غــير أن الجهــد الأردني لم يكــن كافيــا حســب 

الموقــف الإسرائيــي إذ أصر قــادة إسرائيــل في مناســبات عديــدة عــى أن الأردن 

أيضــا مســؤول عــن تدهــور الأوضــاع الأمنيــة عــى خطــوط الهدنــة. لكــن، وفقــا 

للمــؤرخ الإسرائيــي آفي شــلايم فــإن اتهامــات إسرائيــل لــلأردن لم تكــن تســتند إلى

)18( أنظر،
Israel’s Border Wars, 1949-1956: Arab Infiltration, Israeli Retaliation, and the Countdown to the 
Suez War )New York: Oxford University Press, 1993(.
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واقــع19. فالحكومــة الإسرائيليــة كان لهــا حســابات داخليــة تدفعها إلى إبقــاء هجماتها 

العدوانيــة، وبهــذا المعنــى، كان للاعتبــارات السياســية الإسرائيليــة الداخليــة ورغبــة 

الحكومــة الإسرائيليــة في ضــمان إبقــاء شــعبيتها عالية في ســياق اللعبــة الانتخابية دور 

كبــير في إصرار الحكومــة الإسرائيليــة عــى إبــراز قوتهــا وقدرتهــا عــى إلحــاق تدمــير 

كبــير لأهــداف في الأردن. وكان لعــدم قــدرة الأردن عــى تلبيــة المطالــب الإسرائيليــة 

بشــكل كاف أثــر في عمليــة تكثيــف إسرائيــل مــن سياســتها الانتقاميــة والعدوانيــة، 

ــة  ــة قري وهــي سياســة أخــذت منحــى خطــيرا عندمــا هاجمــت القــوات الإسرائيلي

قيبيــا في ليلــة الرابــع عــشر مــن تشريــن أول عــام 1953. فقــام الجيــش الإسرائيــي 

بتدمــير القريــة، إذ تــم تفجــير 45 منــزلا وقتــل أكــر مــن 70 مدنيــا20. وقــد كانــت 

المجــزرة الإسرائيليــة كبــيرة لدرجــة أن المجتمــع الــدولي أدانهــا وأصــدر مجلــس الأمــن 

في الخامــس والعشريــن مــن تشريــن ثــان قــرارا يديــن فيــه إسرائيــل ارتكابهــا المجزرة. 

    ومــع أن مجــزرة قيبيــا كانــت قــد ســببت حرجــا دوليــا كبــيرا لإسرائيــل إلا أنهــا 

ــة  ــات العدائي ــراتيجي الأردني، فالسياس ــاف الإس ــرت الانكش ــه أظه ــت ذات في الوق

الإسرائيليــة والهجــمات عــى أهــداف أردنيــة ســببت ضعفــا للحكومــة الأردنيــة مــا 

حــدا بأعــداد كبــيرة مــن الأردنيــن )شــأنهم في ذلــك شــأن الجماهــير العربيــة( إلى 

التطلــع  إلى شــخص آخــر ليقــف في وجــه إسرائيــل. ففــي منتصــف الخمســينيات 

ــي  ــة الت ــة العربي ــة  كتجســيد للحركــة القومي مــن القــرن المــاضي جــاءت الناصري

ــك، فقــد نجحــت مــر  ــل. وعــلاوة عــى ذل ــة ولإسرائي ناصبــت العــداء للامبريالي

ــا  ــة عندم ــة وبخاص ــة العربي ــة القومي ــب الحرك ــي قل ــا ه ــها بأنه ــم نفس في تقدي

ــاصر  ــس جــمال عبدالن ــر الرئي ــداد وانت ــف بغ ــت مــر ضــد مــشروع حل ناضل

عــى العــدوان الثــلاثي عــام 1956. وهــذه الأحــداث جعلــت مــن عبدالنــاصر قائــدا 

عربيــا  وصاحــب التأثــير الأكــبر والأعمــق عــى الجماهــير العربيــة في هــذه الفــرة 

ــدأت المنطقــة عــرا ــاصر أن ب ــد، وكان لصعــود نجــم عبدالن عــى وجــه التحدي

)19( آفي شلايم، الجدار الحديدي، ص. 85.
ــد وحــدة رقــم 101 وهــي وحــدة  ــة رائ ــذي كان ضابطــا برتب ــل شــاورن ال )20( بشــهر آب 1953، أنشــأ ارئي
ــازل  ــا وتفجــير المن ــة قيبي ــوده باخــراق قري ــر شــارون جن ــد أم ــام خاصــة، وق ــام بمه أنشــأت مــن أجــل القي

لإحــداث أكــبر قــدر مــن التدمــير الممكــن.
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)21( لمزيد من التفاصيل عن دور الرئيس جمال عبدالناصر أنظر مالكولم كير

جديــدا مــن الاســتقطابات العربيــة والراعــات والانقســامات في معســكرات 

ــرب  ــير ب "الح ــولم ك ــماه مالك ــا أس ــة في م ــة العربي ــت المنطق ــرة،  ودخل متناح

العربيــة البــاردة"21 وفيهــا انقســم العــرب إلى معســكرين: الملكيــات "الرجعيــة" في 

ــاد. ــدق مض ــة" في خن ــات  "التقدمي ــدق، والجمهوري خن

     ولا غرابــة في هــذه الحالــة أن يصبــح الأردن الــذي كان محســوبا عــى المعســكر 

ــون  ــون والقومي ــا الناصري ــي وظفه ــدا الت ــة البربوغن ــا لآل ــة وهدف ــربي عرض الغ

ــي أفضــت إلى توســيع حــدود  العــرب، فانخــراط الأردن في حــرب عــام 1948 والت

ــدة  ــما أن الوح ــاد. ك ــدرا للانتق ــت مص ــى اصبح ــكانه حت ــدد س ــد ع الأردن وتزاي

بــن الضفتــن أفضــت إلى تحــول ديمغــرافي بــارز أصبــح فيــه الفلســطينيون أكريــة 

ــسّرع  ــت أن ت ــة حاول ــة الأردني ــع أن الحكوم ــة الهاشــمية.  وم ــة الأردني في المملك

مــن عمليــة أردنــة الفلســطينين فــإن هنــاك أعــدادا كبــيرة منهــم كانــت تصبــو إلى 

تحريــر فلســطن مــن الاحتــلال الصهيــوني، وبطبيعــة الحــال قــام الرئيــس جــمال 

عبدالنــاصر باســتغلال هــذا الوضــع لمغازلــة الأردنيــن مــن أصــول فلســطينية، وكان 

لخطابــه القــوي المســتند إلى القوميــة العربيــة وحديثــه عــن حتميــة التحريــر دور 

في اســتثارة مشــاعرهم، مــا أدى إلى خلــق تحديــات جديــدة للنظــام الأردني الــذي 

وجــد صعوبــة بالغــة في مواجهــة الرســائل التــي كان يبعــث بهــا عبدالنــاصر.

     ربمــا لم يشــهد الأردن في تاريخــه المعــاصر فــرة مــن عــدم التيقــن كــما شــهدته 

هــذه الحقبــة الزمنيــة، فالمخــاض الســياسي الإقليمــي، والمعارضــة السياســية 

الداخليــة، والتداخــل بــن العامــل الخارجــي والداخــي دفــع العديــد مــن المراقبــن 

ــى  ــاء الشــك حــول قــدرة الأردن عــى البقــاء والصمــود. بمعن ــك الفــرة لإلق في تل

آخــر، لم يكــن أمــام الحكومــات الأردنيــة خيــارات كثــيرة. ومــن جهــة أخــرى، كان 

لعبــد النــاصر وأيدولوجيتــه دور كبــير في جعــل الأردن مكانــا صعبــا للحكــم، فعبــد 

النــاصر شــكل تهديــدا كبــيرا عــى بقــاء وأمــن الأردن. وفي الوقــت ذاتــه اعتقــد

Malcolm Kerr, The Arab Cold War: Gamal ‘Abd al-Nasir and His Rivals, 1958-1970 )New York: 
Oxford, 1971(.
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صنّــاع القــرار في الأردن بأنــه يمكــن لإسرائيــل كعــدو أن تســتغل الوضــع والمخــاض 

الإقليمــي لاحتــلال الضفــة الغربيــة. وهنــا شــعر الملــك حســن بأنــه بــن مطرقــة 

عبدالنــاصر وســندان إسرائيــل؛ لهــذا الســبب نهــج الأردن سياســة تســتند إلى التوازن 

والعقلانيــة والبرغماتيــة، وهــي سياســة أظهــرت عــداءً لإسرائيــل حتــى تهــدئ مــن 

روع الشــارع المتأثــر بالخطــاب النــاصري، لكنهــا لم تكــن عدائيــة بشــكل كافٍ لإثــارة 

إسرائيــل واســتفزازها.

ــن  ــة ب ــة عازل ــة الأردن كدول ــة وقيم ــن مكان ــة م ــورات الإقليمي ــززت التط     ع

إسرائيــل والعــرب. فبعــد عقــد مــن الاضطرابــات السياســية في ســوريا والتــي 

ــن  ــس م ــوريا في الخام ــت س ــكرية دخل ــات العس ــن الانقلاب ــلة م ــهدت سلس ش

ــة  ــة العربي ــما كان يعــرف باســم الجمهوري ــع مــر في شــباط 1958 في وحــدة م

ــاتي  ــد الكرزم ــادة القائ ــي ضمــت كل مــن ســوريا ومــر تحــت قي المتحــدة، والت

جــمال عبدالنــاصر. وهــذه الخطــوة دقــت ناقــوس الخطــر أردنيــا، لذلــك ولمواجهــة 

-أو للدقــة- لموازنــة الخطــوة المريــة الســورية دخــل الأردن في وحــدة مــع العــراق 

ــراق  ــرار الأردن والع ــاء ق ــربي. وج ــاد الع ــرف باســم الاتح ــما كان يع الهاشــمي في

بالاتحــاد بعــد مــرور تســعة أيــام فقــط عــى إعــلان مــر وســوريا دولــة الوحــدة 

كــرد فعــل. وأصبحــت إسرائيــل قلقــة مــن جملــة التطــورات التــي كان يمكــن أن 

ــون  ــاول الإسرائيلي ــا تن ــل، وهن ــح إسرائي ــت في صال ــة ليس ــة إقليمي ــي إلى بيئ تف

ثلاثــة ســيناريوهات متعلقــة بالوحــدة بــن مــر وســوريا: الســيناريو الأول يفيــد 

بــأن الجمهوريــة العربيــة المتحــدة ســوف تصبــح معاديــة لإسرائيــل وذلــك لتقويــة 

روابطهــا مــع الــدول العربيــة المنافســة، أمــا الســيناريو الثــاني فــكان يتنــاول 

ــض  ــكات وأعــمال لتقوي ــة المتحــدة إلى تكتي ــة العربي ــة أن تلجــأ الجمهوري إمكاني

كل مــن الأردن ولبنــان، ويفيــد الســيناريو الأخــير بــأن تقــع الجمهوريــة العربيــة 

ــوفيتية  ــراتيجية الس ــا في الإس ــا مخلب ــا يجعله ــوفييتي م ــدار الس ــدة في الم المتح

لتقويــض الاســتقرار في الــشرق الأوســط22.

)22( لمزيد من التفاصيل أنظر،
Zaki Shalom, The Superpowers, Israel and the Future of Jordan, 1960-63: The Perils of the 
Pro-Nasser Policy )Great Britain: Sussex Academic Press, 1999(, p.97.
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)23( المصدر نفسه، ص. 97.
)24( موشيه زاك، الحسن يصنع السلام.

)25( لمزيد من التفاصيل عن الحدود التي يمكن الدفاع عنها أنظر، 

    لم يمــر ســوى أشــهر قليلــة عــى الوحــدة الأردنيــة العراقيــة حتــى حــدث 
ــمية  ــة الهاش ــح بالعائل ــوز 1958 إذ أطي ــن تم ــشر م ــع ع ــوي في الراب ــلاب دم انق
ــة عــى عــمان23. ــزل كالصاعق ــذي ن ــر ال ــى الإتحــاد، الأم ــالي انته ــراق وبالت في الع

وقــدّر الإسرائيليــون بــأن الأردن سيشــهد انتفاضــة داخليــة مؤيــدة للرئيــس جــمال 
عبدالنــاصر وسيســعى منــاصروه لانتــزاع الســلطة في عــمان . وشــكل هــذا التحــول 
ــراتيجيا  ــدأ إس ــون مب ــن غوري ــوّر ب ــي إذ ط ــير الإسرائي ــما في التفك ــا مه منعطف
يعكــس موقــف إسرائيــل مــن الإقليــم برمتــه. وعــى الرغــم مــن حقيقــة أن النخــب 
الإسرائيليــة مــن مختلــف الأطيــاف السياســية قــد أجمعــت عــى أن حــدود الهدنــة 
ــاء النظــام  ــأن بق ــرى ب ــدأ ي ــن ب ــن غوري ــل إلا أن ب ــة بالنســبة لإسرائي ــير مرضي غ
الهاشــمي مســتقرا في الأردن يصــب في مصلحــة إسرائيــل. وبنــاء عــى هــذا الفهــم 
الجديــد كتــب بــن غوريــون رســالة إلى الرئيــس الأمــيركي جــون كينــدي يقــول فيهــا 
إن بقــاء الأردن يصــب في مصلحــة إسرائيــل الإســراتيجية. ووفقــا لموشــيه زاك 
ــا يســتند  ــدأ أمني ــون طــوّر مب ــن غوري ــإن ب ــف الأســبق( ف ــر معاري ــس تحري )رئي
ــا، أن  ــا، ثاني ــا رادع ــل أن تطــور ســلاحا نووي ــة أركان هــي: أن عــى إسرائي إلى ثلاث
عــى إسرائيــل أن تتحالــف مــع الــدول غــير العربيــة في الإقليــم مثــل تركيــا وإيــران 
وإثيوبيــا، وثالثــا أن بقــاء النظــام الهاشــمي في الأردن هــو أمــر مفيــد لأن مــن شــأنه 

ــة24.   ــك مصلحــة إسرائيلي ــة وفي ذل ــوازن الصعــود اللافــت للناصري أن ي

    غــير أن الفهــم الجديــد لم يفــض إلى تســاهل إسرائيــي مــع الأردن، ففــي 
الســتينيات تطــورت وتســارعت الأحــداث )الــراع العــربي الإسرائيــي عــى ميــاه 
نهــر الأردن، وتأســيس منظمــة التحريــر الفلســطينية، وتكثيــف التنافــس بــن 
القوتــن العظمــى في الــشرق الأوســط وتدهــور الأوضــاع الامنيــة والعســكرية عــى 
الجبهــة الســورية الإسرائيليــة( الأمــر الــذي مهــد الطريــق لحــرب عــام 1967 وفيهــا 
التقــى الجيــش الأردني مــع الإسرائيــي وبذلــك توافــرت لإسرائيــل الفرصــة للتقــدم 
ه الكثــير مــن الإســراتيجين الإسرائيليــن حــدّاً أمنيــاً  باتجــاه نهــر الأردن والــذي يعــدُّ
لإسرائيــل25. وكان الأردنيــون يعتقــدون أن إسرائيــل لم تكــن قانعــة بحــدود الهدنــة إذ

Yigal Allon, "Israel: The Case for Defensible Borders," Foreign Affairs, vol.55 )1976(, pp.38-53.
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شــعر الأردنيــون بــأن إسرئيــل ستســعى للتوســع في حــال وجــود فرصــة. 
ــمير  ــبق س ــر الأس ــث الأردني والوزي ــب الباح ــرب 1967 كت ــن ح ــه ع وفي كتاب
مطــاوع مقتبســا غلــوب باشــا قائــلا "منــذ صــد إسرائيــل في حــرب عــام 1948 
ــا  ــى م ــيطرة ع ــة للس ــن فرص ــث ع ــل تبح ــش الأردن وإسرئي ــل الجي ــن قب م
تبقــى مــن أراضي فلســطن، لكــن مــا دام الأردن صديقــا لبريطانيــا والولايــات 
ــن  ــيرة لا يمك ــإن الأخ ــل ف ــة لإسرئي ــدم الأردن الذريع ــا لم يق ــدة، وطالم المتح

ــرك"26. ــا أن تتح له

    ومــع تدهــور الجبهــة الســورية الإسرائيليــة التــي جــرتّ المنطقــة إلى شــفى حــرب 

مدمــرة فقــد وصلــت العلاقــات الأردنيــة الإسرائيليــة إلى أدنى مســتوى لهــا في النصــف 

ــداءً عــى  ــل هجومــا واعت ــد عندمــا نفــذت إسرائي ــاني مــن عــام 1966 وبالتحدي الث

قريــة الســموع في الثالــث عــشر مــن تشريــن الثــاني، ففــي ذلــك اليــوم وفي وضــح 

النهــار قامــت القــوات الإسرائيليــة بمهاجمــة قريــة الســموع الواقعــة جنــوب الخليــل 

ــا،  ــا وصادم ــس مفاجئ ــة المقايي ــي وبكاف ــة. وكان الهجــوم الإسرائي ــة الغربي في الضف

وكان لــه أثــر في زعزعــة الاســتقرار في الأردن. فالملــك حســن شــعر بخيانــة مــن قبــل 

الإسرائيليــن، وبخاصــة بعــد أن عــبرت إسرائيــل عن تفهمهــا والتزامها باســتقرار الأردن 

ــموع  ــة الس ــى قري ــي ع ــداء الإسرائي ــع الاعت ــب. واقن ــب والمتقل ــم الملته في الإقلي

الأردنيــن بــأن إسرائيــل هــي دولــة غــير راضيــة  )Revisionist State( بالوضــع القائم 

ــا مســتعدة لاســتغلال وقــت الحــرب للتوســع عــى حســاب الأردن في الضفــة  وأنه

ــام  ــار مــن الع ــازلي في شــهر أي ــدأ العــد التن ــا ب ــة. وعندم ــة والقــدس الشرقي الغربي

1967 لحــرب الأيــام الســتة وجــد الأردن نفســه في موقــع لا يحســد عليــه، وبالتــالي 

وبعــد دراســة الوضــع الإقليمــي قــرر الملــك حســن أن ينضــم الى الرئيــس المــري 

جــمال عبدالنــاصر ويوقــع مــع مــر معاهــدة دفــاع مشــرك. والمفارقــة أن الأردن لم 

يســعَ إلى الاشــتباك عســكريا مــع إسرائيــل ومــع ذلــك فقــد وضعــت معاهــدة الدفــاع 

الجديــدة كل مــن الأردن وإسرائيــل عــى منزلــق للحــرب. ومــن الجديــر بنــا أن نشــير 

إلى أن معاهــدة الدفــاع المشــرك كانــت تعــاني مــن الخلافــات السياســية الشــديدة

)26( أنظر،
Samir Mutawi, Jordan in the 1967 War, )Great Britain: Cambridge University Press, 1987( p.69.
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التــي ميّــزت العــالم العــربي في العقــد الــذي ســبق الحــرب، وبالتــالي لم تنجــح معاهدة 

الدفــاع في  تجنبهــا، أو في حــل الخلافــات السياســية العالقة.

ــة  ــة الغربي ــسر الأردن الضف ــران وخ ــن حزي ــس م ــرب في الخام ــت الح     واندلع

والقــدس الشرقيــة، وشــكلت الهزيمــة العســكرية ضربــة قويــة، وتركــت أثــرا نفســيا 

عميقــا عــى صنّــاع القــرار في عــمان. منــذ تلــك اللحظــة وصاعــدا اختــار الأردن أن 

يســلك طريــق الدبلوماســية حتــى يتســنى لــه اســتعادة مــا فقــده في الحــرب مــن 

أراضٍ في ســياق عمليــة ســلام مــع إسرائيــل. وبالفعــل جــاءت الحــرب الإسرائيليــة 

الخاطفــة لتغــير البيئــة الإســراتيجية والسياســية في الإقليــم الــذي كان الأردن 

ــه. ــل والأردن يعيشــان في وإسرائي

المقاربة الثنائية وإحداث التوازن

    كان لحــرب عــام 1967 عواقــب عــانى منهــا الأردن، فخســارته للضفــة الغربيــة 

ــة  ــة الأردني ــة أثــرت كثــيرا عــى السياســة الخارجي ــام قليل والقــدس الشرقيــة في أي

ــه  ــب عيني ــع الأردن نص ــرة وض ــك الف ــذ تل ــذا، فمن ــا ه ــل إلى يومن ــاه إسرائي تج

ــا في  ــن الأردن راغب ــي لم يك ــرب الت ــا في الح ــي فقده ــتعادة الأرض الت ــة اس أولوي

ــارات  ــاك الكثــير مــن الخي دخولهــا مــن الأســاس. وفي أعقــاب الحــرب لم يكــن هن

ــن  ــة جــاءت نتيجــة للتداخــل ب ــة متوازي ــة ثنائي ــع مقارب ــك اتب ــام الأردن، لذل أم

ــادرا عــى التــرف والعمــل  ــة هــما: أن الأردن لم يكــن ق ــة الأهمي عاملــن في غاي

بحريــة في هــذه البيئــة الجديــدة، وثانيــا، أن موقــف الأردن تجــاه منظمــة التحريــر 

الفلســطينية كان مــرددا أو لنقــل متقلبــا. لذلــك كان التحــدي الأبــرز أمــام النظــام 

الأردني هــو العمــل عــى إيجــاد إطــار مــن العمــل يســمح باحتــواء المشــاعر والآمال 

الوطنيــة الفلســطينية، لكــن دون أن يــؤدي ذلــك إلى اســتفزاز إسرائيــل.

ــة  ــيرا يتمثــل في كيفي ــا كب ــة وتحدي ــه واجــه الأردن مشــكلة آني     وفي الوقــت ذات

ــي اســتخدمت الأردن كنقطــة  ــل الفلســطينية المســلحة الت الســيطرة عــى الفصائ
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ــع  ــة م ــة. فبعــد أن خــسر الأردن المعرك ــا ضــد أهــداف إسرائيلي إنطــلاق لهجماته

ــن  ــه م ــل بشــكل سيء وجــد الأردن نفســه في وضــع صعــب جــدا، لا يمكن إسرائي

منــع الفصائــل الفلســطينية مــن مهاجمــة إسرائيــل، فمنظمــة التحريــر الفلســطينية 

ــت في  ــي اندلع ــة الت ــة الكرام ــد معرك ــة بع ــة وبخاص ــعبية عالي ــق ش ــت تحق كان

الحــادي والعشريــن مــن آذار 1968، فبالرغــم مــن الأداء العســكري الرفيــع للجيــش 

الأردني ودوره الكبــير في إلحــاق هزيمــة عســكرية بالقــوات الإسرائيليــة الغازية إلا أن 

حركــة فتــح هــي التــي اختطفــت النــر وتمكنــت مــن أسر قلــوب وعقــول العــرب 

ــر الفلســطينية  والأردنيــن. وربمــا أفضــل مــن لخّــص وجهــة نظــر منظمــة التحري

هــو مــا كتبــه أبــو إيــاد )الرجــل الثــاني في منظمــة التحريــر الفلســطينية بعــد يــاسر 

عرفــات( في كتابــه "فلســطيني بــلا هويــة" وفيــه يقــول أبــو إيــاد:"أن حــرب عــام 

ــورات،  ــن التط ــدا م ــاً جدي ــر أفق ــة التحري ــام منظم ــت أم ــد فتح ــت ق 1967 كان

ــك  ــا، والمل ــه تحــدي برنامجن ــث لا يمكن ــا جــدا بحي ــح ضعيف فالنظــام الأردني أصب

ــم ســجنهم في  ــن ت ــن الفلســطينين الذي ــن الوطني ــات م ــق سراح المئ حســن أطل

الســنة التــي ســبقت الــراع... كــما أننــا لم نفتقــد إلى الدعــم والتعاطف من الســكان 

المحليــن، أو دعــم وتعاطــف الجيــش الأردني الــذي أقمنــا معــه علاقــات ممتــازة"27.

    وعنــد هــذا المنعطــف كان الأردن مشــتبكا بعمــق مــع المحــاولات الراميــة 

ــذي  ــر الخرطــوم ال ــربي في مؤتم ــة، فضــمان الإجــماع الع ــتعادة الأراضي  المحتل لاس

عقــد في عــام 1969، وصــدور قــرار مجلــس الأمــن رقــم 242، زودا الأردن بذخــيرة 

إضافيــة في مســاعيه لاســتعادة مــا فقــده مــن أراضٍ في حــرب عــام 1967. فبالرغــم 

مــن تعنــت إسرائيــل حيــال فكــرة الانســحاب وبالرغــم مــن هجماتهــا عــى قواعــد 

تابعــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية في الأردن إلا أن الملك حســن بقــي براغماتيا في 

التعامــل معهــا. ففــي ضــوء موازيــن القــوى المتغــيرة في المنطقــة وفي ضــوء حقيقــة 

أن الــدول العربيــة كانــت تعمــل دون تنســيق وفي شــكل متعــارض أحيانــا توصــل 

الملــك حســن إلى نتيجــة مفادهــا أن الخيــار الوحيــد المتــاح أمامــه لاســتعادة الارض 

المحتلــة هــو خيــار الدبلوماســية. وبالفعــل رمــى الأردن بــكل ثقلــه خلــف الجهــود

)27( اقتباس من كتاب عدنان أبو عودة، مصدر سبق ذكره،  ص. 151.
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الأميركيــة لإنهــاء الــراع مــع إسرائيــل، ومــع ذلــك لم تحقــق الدبلوماســية الأمريكية 

أيَّ إنجــاز يذكــر في هــذا الســياق مــا أحبــط الملــك.

    وكان الأردن واعيــا للقيــود الخارجيــة مثــل تعنــت إسرائيــل، وطبيعــة العلاقــات 

ــات ضــد  ــير وشــعبية أســلوب حــرب العصاب ــد حضــور وتأث ــع تصاع ــة، وم العربي

ــد  ــق. فبع ــة التحق ــية هــي صعب ــن أن إســراتيجية الأردن الدبلوماس ــل، تب إسرائي

ــلاث ســنوات بعــد حــرب عــام 1967 كان عــى النظــام الأردني  ــارب مــن ث ــا يق م

ــودة  ــو ع ــان أب ــمات عدن ــطينية، وبكل ــر الفلس ــة التحري ــدي منظم ــه تح أن يواج

"حــوّل الــراع بــن الأردن ومنظمــة التحريــر الفلســطينية ورضــا الأردن عــن بعــض 

الإنجــازات الدبلوماســية، إلى قلــق حيــال بقــاء الأردن... فالملــك حســن كان منشــغلا 

بعمــق في الأســابيع والأشــهر التــي تلــت حــرب حزيــران في مســعاه ودبلوماســيته 

ــات منشــغلا في التحضــير  ــاسر عرف ــة، وكان أيضــا ي ــة والأجنبي في العواصــم العربي

ــات"28. لحــرب العصاب

     وكان هنــاك سلســلة مــن الأحــداث التــي رافقــت انعــدام الانضبــاط عنــد فصائل 

منظمــة التحريــر الفلســطينية والتــي حوّلــت الأردن إلى دولــة غــاب عنهــا النظــام 

وعمّتهــا الفــوضى، الأمــر الــذي مهــد الطريــق للحســم العســكري في أيلــول مــن عــام 

1970 وهــي تجربــة قــام خلالهــا الجيــش الأردني بإلحــاق هزيمــة بمنظمــة التحريــر 

الفلســطينية وطردهــا مــن الأردن. وبعــد طــرد منظمــة التحريــر الفلســطينية مــن 

الأردن كان الأردن يأمــل بــأن يكــون أقــل عرضــة للقيــود في تعاملــه مــع إسرائيــل. 

فالملــك كان بذهنــه هــدف واحــد فقــط وهــو اســتعادة الأراضي التــي احتلتهــا منــه 

إسرائيــل في الحــرب في ســياق معاهــدة ســلام كاملــة. وكان الملــك يعتقــد بأنــه في 

وضــع يســمح لــه التوصــل إلى اتفاقيــة ســلام كاملــة مــع الإسرائيليــن.

ــت  ــد أن قام ــلام، فبع ــكا في الس ــدُّ الأردن شري ــل تع ــت إسرائي ــل، كان     وبالمقاب

إسرائيــل باحتــلال أجــزاء كبــيرة مــن الأراضي العربيــة اعتقــد قــادة إسرائيــل أنهــم 

)28( المصدر نفسه، ص. 153.
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ــن  ــير م ــلام. فالكث ــل الس ــذه الأراضي مقاب ــن ه ــازل ع ــم التن ــمح له ــع يس بوض

ــا  ــك كان أســهل لفظي ــإن ذل ــك ف ــع ذل ــروا في نفــس الســياق، وم ــن فك الإسرائيلي

مــن أن يتحقــق عمليــا. فالســنوات الســت التــي ســبقت حــرب أكتوبــر لعــام 1973 

تميــزت بالجمــود في السياســة الخارجيــة الإسرائيلية تجاه الســلام مــع العرب29. فرئيســة 

ــي كان  ــة الت ــادرات الأميركي ــا كل المب ــت جانب ــير طرح ــدا مائ ــل غول وزراء إسرائي

يعنــي قبولهــا أن يفــي أو يســهم في خلــق زخــم إيجــابي للســلام.

    وعــى النقيــض مــما يقولــه القــادة في إسرائيــل، فلــم يكــن هناك شريــك إسرائيي 

ــام في  ــاش ع ــع نق ــد اندل ــل فق ــع الأردن. وبالفع ــلام م ــع الس ــه أن يصن ــن ل يمك

إسرائيــل حــول مــا يمكــن أن تقــوم بــه إسرائيــل تجــاه الأراضي المحتلــة، وهــو نقــاش 

أفــى إلى شــلل في أداء الحكومــة. وحتــى داخــل حــزب العمــل الحاكــم كان هنــاك 

ــرا  ــك لم يكــن أم ــاني(. لذل ــك في الفصــل الث ــة )ســيتم مناقشــة ذل ــف مختلف مواق

غــير طبيعــي أن تكــون أولويــة رئيــس الحكومــة ليفــي اشــكول ومــن بعــد خليفتــه 

ــوازن داخــل الحكومــة لأغــراض الوحــدة  ــير هــي إحــداث اســتقرار وت ــدا مائ غول

الوطنيــة. لذلــك كان الركيــز دائمــا عــى هــذا الهــدف الأهــم وهــو مــا أفــى إلى 

ــما  ــة. وك ــغ الأهمي ــرا بال ــع الأردن أم ــلام م ــرى في الس ــة لا ت ــات إسرائيلي حكوم

ــة  ــا لديناميكي ــد كان فيه ــه في هــذه الفــرة عــى وجهــة التحدي ــا ســابقا، فإن ذكرن

ــه السياســة  ــر الأكــبر في توجي ــي الأث ــة داخــل المجتمــع الإسرائي السياســة الداخلي

ــس  ــرؤى والتناف ــارب ال ــة لتض ــة نتيج ــة الداخلي ــاءت الديناميكي ــة، وج الخارجي

حتــى بــن أعضــاء الحكومــة الواحــدة. وكانــت النتيجــة شــللا واضحــا بســبب عــدد 

ــل  ــض الفصائ ــي لبع ــاق الأيديولوج ــس والالتص ــذا التناف ــا ه ــل أبرزه ــن العوام م

ــة. والأحــزاب السياســية داخــل الحكومــة تجــاه الضفــة الغربي

   وفي خضــم مثــل هــذه الظــروف المتمثلــة بعــدم الاســتقرار الحكومــي، كان 

ــة  ــة والشــخصيات المتضارب ــن الآراء المختلف ــة ب ــة هــو الموازن ــس الحكوم دور رئي

والمتنافســة داخــل الحكومــة وهــو مــا كان يعنــي عــى أرض الواقــع أن الحكومــة 

)29( آفي شلايم، الجدار الحديدي، ص. 384-324.
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)30( ايغال الون، مصدر سبق ذكره.

ليســت في موقــع مــن يتخــذ ويتبنــى سياســة تجــاه الأراضي المحتلــة حديثــا. 

فحكومــات العمــل المتتابعــة فضلــت إبقــاء الوضــع الراهــن بــدلا مــن تبني سياســة 

ــة  ــك إلى شرذم ــة، أو أســوأ مــن ذل ــؤدي إلى ســقوط الحكوم كان مــن شــأنها أن ت

ــة. ــه المهيمــن في السياســة الإسرائيلي حــزب العمــل وخســارته لموقع

     ولــو طرحنــا الخلافــات الحكوميــة جانبــا، لوجدنــا أن هنــاك إجماعــا إســراتيجيا 

كان آخــذا بالتشــكل في أعقــاب حــرب عــام 1967 وهــو إجــماع يربــط بــن 

ــرا  ــدُّ الأرض عن ــن ، تع ــراتيجين الإسرائيلي ــبة للإس ــا، فبالنس ــن والطبوغرافي الأم

ــأن أكــر  ــل ب ــادة إسرائي ــة. وبشــكل عــام اعتقــد ق ــا حاســما في أمــن الدول ومكون

ــن  ــاع ع ــا الدف ــى يتســنى له ــق الإســراتيجي حت ــل هــو العم ــا تحتاجــه إسرائي م

نفســها في الحــروب المســتقبلية. ومــن هــذا المنطلــق، كانــت حــدود الهدنــة تعنــي 

أن إسرائيــل تفتقــر للعمقــن الاســراتيجي والتكتيــي الضروريــان مــن أجــل تحقــق 

ــل ضعيفــة إســراتيجيا  ــن فهــذا واقــع جعــل مــن إسرائي الامــن. ووفقــا للإسرائيلي

أو منكشــفة إســراتيجيا في وجــه هجــوم مفاجــئ، وبخاصــة مــن الجهــة الشرقيــة، 

وهنــا الحديــث عــن الجبهــة الأردنيــة. وقــد تنــاول هــذه المســألة بالتفصيــل الوزيــر 

العــمالي البــارز ايغــال ألــون في مقــال لــه نــشر في مجلــة الفــورن آفــيرز )السياســة 

الخارجيــة( وفيهــا يــشرح المنطــق خلــف فكــرة مــا أســماه بالحــدود القابلــة للدفاع. 

ويــرى ايغــال الــون بــإنَ إسرائيــل لا يمكــن لهــا أن تنســحب إلى حــدود الرابــع مــن 
حزيــران لاعتبــارات أمنيــة وإســراتيجية بحتــة30.  

    وكان لإخفــاق إسرائيــل في صنــع الســلام مــع الأردن أثــر بالــغ عــى تطــور النــزاع 

ــي  ــة )وه ــة الإسرائيلي ــت الحكوم ــر 1973 رفض ــرب اكتوب ــد ح ــام، فبع ــكل ع بش

حكومــة كانــت مقيــدة بــضرورة الحفــاظ عــى وحــدة حــزب العمــل والائتــلاف 

الحكومــي مــع الحــزب الوطنــي الدينــي( رفضــت أن تتقــدم بعــرض لــلأردن يحتوي 

عــى أي تنــازل عــن الأرض، وهــو أمــر معاكــس لمــا قامــت بــه إسرائيــل مــع ســوريا 

ومــر. فعــى الرغــم مــن حــث الإدارة الأميركيــة لإسرائيــل، فقــد رفــض رابــن أن
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يتزحــزح قيــد أنملــة في الملــف الأردني. وبالنســبة لــلأردن، كان التعنــت الإسرائيــي 

يشــكل لــه أذىً كبــيراً، فقــد حــذر الملــك حســن إسرائيــل مــن العواقــب الوخيمــة 

لرفــض إسرائيــل الموافقــة عــى تقديــم تنــازل في الأرض لصالــح الأردن عــى غــرار 

ــاءات  ــت كل لق ــك أخفق ــع ذل ــوريا. وم ــر وس ــع م ــل م ــه إسرائي ــت ب ــا قام م

الملــك حســن السريــة مــع القــادة الإسرائيليــن في الاتفــاق عــى نتيجــة مختلفــة. 

ــالي  ــو خ ــام 1974 وه ــاط في الع ــر الرب ــارك الأردن في مؤتم ــف ش ــذا المنعط وفي ه

الوفــاض. فبعــد أن أخفــق الملــك حســن مــن انتــزاع انســحاب إسرائيــي كان عــى 

ــرب  ــاركون الع ــه المش ــع في ــذي أجم ــاط ال ــر الرب ــررات مؤتم ــل بمق الأردن أن يقب

ــد للشــعب  ــل الشرعــي والوحي ــر الفلســطينية هــي الممث عــى أن منظمــة التحري

ــلأردن، وانتكاســة للنظــام الأردني في تنافســه  ــة ل ــت هــذه ضرب الفلســطيني. وكان

ــل الفلســطينين. مــع المنظمــة في معركــة مــن يمث

ــرب  ــاب ح ــه في أعق ــز قوت ــارة مراك ــل خس ــزب العم ــدأ ح ــاء ب ــذه الأثن     في ه

أكتوبــر. ففــي عــام 1977 كان حــزب العمــل يعــاني الأمرين مــن الخلافــات الداخلية 

وفضائــح الفســاد التــي دبــت في صفــوف الحــزب. ومــن هنــا خــسر الحــزب 

انتخابــات عــام 1977 لصالــح حــزب الليكــود الــذي شــكل حكومــة يمينيــة منهيــا 

بذلــك هيمنــة حــزب العمــل عــى الحكومــة، وهــي هيمنــة اســتمرت لأكــر مــن 

29 عــام أي منــذ تأســيس الدولــة. ومــع وجــود مناحيــم بيغــن في ســدة الحكــم في 

إسرائيــل، كان هنــاك أســباب كافيــة عنــد الملــك حســن لــي يقلــق، وكان لصعــود 

الليكــود إلى ســدة الحكــم تأثــير كبــير لم يكــن صنــاع القــرار في عــمان ليتجاهلــوه. 

فبعــض دوائــر حــزب الليكــود كانــت قــد اعتنقــت شــعار "الأردن فلســطن" وهــو 

ــأ كل  ــد فاج ــن كان ق ــم بيغ ــن أن مناحي ــم م ــن. وبالرغ ــف الأردني ــر كان يخي أم

المراقبــن وقبــل أن يعيــد كامــل أرض ســيناء إلى مــر في ســياق معاهــد ســلام كاملة 

مــع مــر، إلا أنــه اتبــع سياســة اســتيطانية توســعية وعدائيــة في الضفــة الغربيــة. 

فالهــدف هــو تشــييد أكــبر عــدد ممكــن مــن المســتوطنات لتقديمهــا كأمــر واقــع. 

وبالتــالي فــإن سياســة الليكــود الاســتيطانية كانــت تعــبر عــن سياســة واعيــة لخلــق 
وقائــع عــى الأرض لمنــع حكومــات العمــل لاحقــا مــن تقديمهــا أي تنــازل في الأرض 

إلى الأردن حتــى لــو كان ذلــك في ســياق معاهــدة ســلام.
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ــك  ــد كان ذل ــام 1984 فق ــلطة في ع ــل للس ــزب العم ــاد ح ــا ع ــى عندم      وحت

ــة  ــت حكوم ــع حــزب الليكــود. وكان ــة م ــة وشراك ــة وحــدة وطني في إطــار حكوم

الوحــدة الوطنيــة وصفــة للشــلل في السياســة الخارجيــة الإسرائيليــة. لذلــك وصلــت 

للجهــود المضنيــة التــي بذلهــا الملــك حســن لإقنــاع كل مــن الإسرائيليــن ومنظمــة 

التحريــر الفلســطينية لصنــع الســلام إلى طريــق مســدود خــلال النصــف الثــاني مــن 

ــاط  ــة الرب ــرارات قم ــاف عــى ق ــا حــاول الأردن الالتف ــط وعندم ــات. فق الثمانيني

عــن طريــق العمــل مــع شــيمعون بــيرس لم تفــضِ هــذه الجهــود إلى شيء )المزيــد 

عــن ذلــك في الفصلــن القادمــن(.

ــدرة  ــدم ق ــون أول 1987 وع ــدلاع الانتفاضــة الفلســطينية في كان ــع ان      لكــن م

ــي  ــدن31 )الت ــة لن ــك حســن حســب اتفاقي ــده للمل ــاء بتعه ــيرس الوف شــيمعون ب

ــن إلى  ــك حس ــأ المل ــر دولي( لج ــد مؤتم ــى عق ــل ع ــيرس بالعم ــد ب ــا تعه بموجبه

ــك  ــن المل ــام 1988 أعل ــن ع ــن م ــي الحــادي والثلاث ــة، فف ــة مفاجئ خطــوة أحادي

ــم  ــة، وبجــرة قل ــوني مــع الضفــة الغربي ــاط الإداري والقان ــرار فــك الارتب حســن ق

واحــدة قــام الملــك حســن بحرمــان حــزب العمــل الإسرائيــي مــن شــعاره المفضــل 

"الخيــار الأردني"، وبالتــالي ذهــب حــزب العمــل وبــيرس إلى انتخابــات تشريــن ثــاني 

ــك  ــإن خطــوة المل ــن ف ــير مــن المراقب ــا للكث 1988 مــن دون شــعار للســلام. ووفق

ــات. ــوز في الانتخاب ــق الف ســاعدت الليكــود في تحقي

     في الســنوات التــي أعقبــت قــرار فــك الارتبــاط وقعــت أحــداث كان لهــا أثــر كبــير 

عــى الأردن، فانتهــاء الحــرب البــاردة وبــروز الهيمنــة الأميركيــة في الــشرق الأوســط 

)31( قــام الملــك حســن ووزيــر خارجيــة إسرائيــل شــيمعون بــيرس بتوقيــع اتفاقيــة لنــدن في الحــادي عــشر 
ــم  ــل الأم ــن قب ــد مؤتمــر دولي للســلام م ــة عــى شــكل إطــار لعق ــام 1987، وجــاءت الاتفاقي ــن نيســان ع م
المتحــدة وبمشــاركة الــدول دائمــة العضويــة في مجلــس الأمــن. والهــدف مــن المؤتمــر كان إيجــاد حــل ســلمي 
ــل  ــتنادا إلى ح ــك اس ــم 242 و 338 وكذل ــن رق ــس الأم ــرارات مجل ــتنادا إلى ق ــي اس ــربي الإسرائي ــراع الع لل
ســلمي  لكافــة القضايــا المتعلقــة بالمشــكلة الفلســطينية. واشــرطت الاتفاقيــة عــى أنــه لــن يفــرض أي حــل 
ــل الفلســطينين في هــذا  ــوم الأردن بتمثي ــى أن تق ــان ع ــق الطرف ــزاع. واتف ــن أطــراف الن ــى أي طــرف م ع
المؤتمــر، وكذلــك اتفــق الملــك حســن وشــيمعون بــيرس  بــأن تقــدم اتفاقيتهــم لــلإدارة الأميركيــة حتــى تتبناهــا 

ــة. ــادرة أميركي ــا مب ــدو وكأنه الإدارة وتب
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وخســارة العــراق للحــرب أمــام التحالــف الــدولي بقيــادة الولايــات المتحــدة غــيرت 

مــن البيئتــن الدوليــة والإقليميــة التــي تعمــل بهــما كل مــن الأردن وإسرائيــل. وهنا 

ــاردة،  ــع الســلام كان بســبب الحــرب الب طبعــا لا نقصــد القــول أن الفشــل في صن

ــن  ــن العظميت ــن القوت ــس ب ــأن التناف ــد ب ــيرون تفي ــا الكث ــة يكرره ــاك مقول فهن

في الــشرق الأوســط قــد أضعــف مــن فــرص صنــع الســلام بــن العــرب وإسرائيــل، 

غــير أنهــا مقولــة لا تصمــد أمــام التاريــخ، فمــر وإسرائيــل وقعتــا معاهــدة ســلام 

خــلال ذروة الحــرب البــاردة. لذلــك ســيبدو ســطحيا أن يجــادل الواحــد بــأن انتهــاء 

التنافــس الــدولي يمكــن لــه أن يفــي إلى ســلام في الــشرق الأوســط. فالحكومــات 

الإسرائيليــة المتعاقبــة اســتخدمت الحــرب البــاردة كذريعــة لرفــض كل مقرحــات 

الســلام التــي لا تــروق لهــا.

ــاردة وهزيمــة  ــاء الحــرب الب ــر المشــرك لانته ــول إن الأث ــك يمكــن الق ــع ذل     وم

العــراق في الحــرب كان باديــا للعيــان عندمــا تحســنت البيئــة الإســراتيجية لصالــح 

إسرائيــل، وبهــذا الصــدد يقــول البرفســور أنــوش احتشــامي مــن جامعــة درم 

البريطانيــة أنــه "في وقــت كانــت فيــه الــدول العربيــة الراديكاليــة تخــسر القــوى 

ــت  ــة، فكان ــام المطلق ــا بالأرق ــن وضعه ــن م ــل تحس ــت إسرائي ــا كان ــة له الداعم

ترفــع مــن معــدل تدفــق المهاجريــن الأوروبيــن إليهــا وكانــت تقــوم بذلــك دون 

أن تحــدث اضطرابــا في تحالفهــا الإســراتيجي مــع الولايــات المتحــدة. وفي المقابــل، 

ــرب لم  ــن الع ــل م ــوم إسرائي ــإن خص ــة ف ــوفيتية القوي ــة الس ــاب الكتل ــع غي فم

ــن دون إحــداث  ــن ومؤثري ــن بديل ــاء خارجي ــن عــى إيجــاد أصدق ــوا قادري يكون

تغيــير عــى سياســاتهم القوميــة وإصــلاح سياســاتهم الخارجيــة حتــى يكونــوا أكــر 

قبــولا في الغــرب. ولأول مــرة منــذ عقــود يصبــح لــدى إسرائيــل التفــوق الســياسي 

والإســراتيجي عــى منافســيها مــن العــرب"32.

    وعــى نحــو لافــت اســتجابت منظمــة التحريــر الفلســطينية للتغــيرات الدوليــة    

)32( أنظر،
Anoushiravan Ehteshami, "The Arab States and the Middle East Balance of Power," in Games 
Gow )ed.(, Iraq, The Gulf Conflict and the World Community )London, Brassey’s, 1992( p.61.
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والإقليميــة إذ قامــت بإحــداث اعتــدال في سياســتها نحــو إسرائيــل، فعرفــات وافــق 

عــى الــشروط التــي حددهــا هــري كيســنجر في عــام 1975 حتــى يتأهــل الجانــب 

الفلســطيني كشريــك في مفاوضــات الســلام. فمــن موقعــه كوزيــر للخارجيــة 

الأميركيــة في منتصــف الســبعينيات تعهــد كيســنجر لإسرائيــل بــأن بــلاده لــن تجــري 

ــت المنظمــة  مفاوضــات أو محادثــات مــع منظمــة التحريــر الفلســطينية إلا إذ لبَّ

ــم  ــرارات الأم ــول ق ــاب، وقب ــة الإره ــل، إدان ــراف بإسرائي ــي: الاع ــة شروط ه ثلاث

ــرة التفاهــم  ــة في مذك ــشروط الثلاث ــم إدراج ال ــد ت ــم 242 و 338. وق المتحــدة رق

التــي توصلــت إليهــا إسرائيــل مــع الولايــات المتحــدة في عــام 1975 عــى أثــر قبــول 

إسرائيــل توقيــع اتفاقيــة ســيناء 2 مــع مــر.

     وهنــا كــر الحديــث عــن نظــام عالمــي جديــد، وفي هــذا الحقبــة قــام الرئيــس 

ــا  ــام بإجباره ــان ق ــض الأحي ــراع وفي بع ــة بال ــراف المعني ــاعدة الأط ــوش بمس ب

ــاني 1991.  ــن الث ــد في شــهر تشري ــذي عق ــد للســلام ال ــر مدري عــى حضــور مؤتم

وقــد مهــد عقــد مؤتمــر مدريــد للســلام الطريــق لاتفاقيــة أوســلو التــي وقعــت في 

الثالــث عــشر مــن أيلــول 1993، التــي جــاءت كمتطلــب ســابق لاتفاقيــة الســلام 

ــن أول 1994. ــت في 26 تشري ــي وقع ــل الت ــن الأردن وإسرائي ب
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- 3-
الخاتمة: من سلام واقع إلى سلام 

قانوني
    في ظــل قــرب الأردن الجغــرافي مــن فلســطن وفي ظــل الواقــع الديمغــرافي داخــل 

الأردن )الــذي تشــكّل نتيجــة لاشــراك الأردن في الحــرب العربيــة الإسرائيليــة الأولى 

ــي  ــورات الت ــن التط ــه ع ــأى بنفس ــى الاردن أن ين ــهلا ع ــن س ــام 1948( لم يك ع

ــير  ــر الأردن بشــكل كب ــد أن يتأث ــن المؤك ــذا الســبب، م ــر. وله تحــدث غــرب النه

بالجمــود الــذي أصــاب عمليــة الســلام أو بالطريقــة التــي ســيحل فيهــا الــراع بــن 

ــن. الفلســطينين والإسرائيلي

    فطيلــة عقــود الــراع بــن الأردن وإسرائيــل كان مســتقبل الأراضي الفلســطينية 

هــو محــور الــراع، وحتــى قبــل انــدلاع الحــرب العربيــة الإسرائيليــة الأولى وجــد 

الأردن نفســه مضطــرا للتدخــل والدفــاع عــن أجــزاء مــن فلســطن وبالتــالي 

التوســع. لكــن وبالرغــم مــن أن الجانبــن الأردني والإسرائيــي التقيــا أكــر مــن مــرة 

في ســاحات المعــارك إلا أن علاقتهــما تميــزت بالتعقيــد. وعــى العكــس مــن الحــالات 

ــا،  ــع خصومه ــوي م ــة صراع دم ــها في حال ــل نفس ــدت إسرائي ــي وج ــرى الت الأخ

ــي. وكان  ــام أمن ــى نظ ــاء ع ــن الإبق ــي م ــان الأردني والإسرائي ــن الجانب ــد تمك فق

هــذا الخيــار مســتندا إلى حســابات الربــح والخســارة مــن قبــل الجانبــن، فالقــوة 

الإسرائيليــة أجــبرت الأردن أن يطــرح  الخيــار العســكري في التعامــل مــع إسرائيــل. 

ولأن إسرائيــل كانــت ترفــض الاســتجابة إلى مطالــب الأردن وشروطــه للســلام فقــد 

لجــأ الأردن إلى إقامــة نظــام أمنــي مــع إسرائيــل، وهــذه العلاقــة المتطــورة  أخــذت 

شــكل التعــاون الوظيفــي لأكــر مــن عقديــن بعــد حــرب عــام 1967.

    وفي كل لقاءاتــه السريــة مــع إسرائيــل أكــد الملــك حســن عــى اســتعداد الأردن 
ــل بالانســحاب إلى خطــوط  ــول إسرائي ــة في حــال قب ــع معاهــدة ســلام كامل لتوقي
الرابــع مــن حزيــران. وقــد بقــي موقــف الأردن ثابتــا غــير أنــه لم يكــن هنــاك شريــك
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إسرائيــي يمكــن لــه أن يقبــل بــشروط الأردن للســلام. وكــما أســلفنا في هــذا الفصل 

كان للاعتبــارات السياســية الداخليــة في إسرائيــل، وتغــير طبيعــة المجتمــع الإسرائيي 

أثــر في تصعيــب مهمــة حــزب العمــل الــذي اســتبطن أنــه مــن المســتحيل أن يقــدم 

تنــازلات حقيقيــة لــلأردن مقابــل معاهــدة ســلام. وعندمــا صعــد الليكــود إلى ســدة 

الحكــم في عــام 1977، لم يعــد الأردن الشريــك المفضــل إسرائيليــا، وأكــر مــن ذلــك 

ــر عــن  ــر وأك ــاد الأردن أك ــت سياســات أدت إلى إبع ــة تبن ــات الليكودي فالحكوم

إسرائيل.

    ومــع ذلــك، حافــظ الأردن وإسرائيــل عــى الحــد الأدنى مــن الاتصــالات لضــمان 

ــة عــى المســتوى  ــم بينهــما. لكــن التغــيرات البنيوي اســتمرار النظــام الأمنــي القائ

الــدولي وانتقــال النظــام الــدولي إلى أحاديــة القطبيــة ومــع التغّــير في موازيــن القوى 

عــى المســتوى الإقليمــي في الــشرق الأوســط في أعقــاب هزيمــة العــراق العســكرية 

ــت  ــي فرض ــة الت ــن العزل ــروج م ــة للخ ــودا مضني ــذل الأردن جه ــام 1991، ب في ع

عليــه بســبب مواقفــه المؤيــدة لنظــام صــدام حســن. لذلــك شــكل مؤتمــر مدريــد 

للســلام فرصــة ذهبيــة لــلأردن ليســتعيد مكانتــه وأهميتــه. وفي الوقــت ذاتــه أدت 

التغــيرات التــي عصفــت بإسرائيــل المتمثلــة بفــوز حــزب العمــل بانتخابــات عــام 

ــة أوســلو الأولى عــام 1993.  ــة أســهمت في التوصــل إلى اتفاقي ــق بيئ 1992 إلى خل

وقــد مهــدت هــذه الاتفاقيــة الطريــق أمــام الأردن وإسرائيــل للتوصــل إلى معاهــدة 

ســلام وقعهــا الجانبــان في الســادس والعشريــن مــن تشريــن أول عــام 1994. ومــا 

مــن شــك لــولا قيــام منظمــة التحريــر الفلســطينية بالتوقيــع عــى اتفاقيــة أوســلو 

فــإن الســلام بــن الأردن وإسرائيــل مــا كان ليكــون أمــرا ممكنــا في ذلــك الوقــت.

    وبالرغــم مــن أن الأردن كان دائمــا بلــداً متواضعــاً بمــوارده وإمكانياتــه القليلــة إلا 

أنــه تمكــن مــن البقــاء والحفــاظ عــى رأســه فــوق المــاء. وأحــد أهــم الأســباب التــي 

أدَّت إلى تحقيــق ذلــك في هــذه البيئــة الإقليميــة المتقلبــة هــو فــن القيــادة لــدى 

الملــك حســن، الــذي تمكــن مــن إكســاب بلــده أهميــة، ومنحهــا دورا محوريــا في 
حــل الــراع بــن العــرب وإسرائيــل. فلعقــود طويلــة احتــل الأردن مكانــة مركزيــة 

في السياســة الإقليميــة وفي التفكــير الإسرائيــي. وفي الفصــل القــادم ســنتناول كيــف
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تطــور الأردن في التفكــير الإســراتيجي الإسرائيــي عنــد حزب العمــل والليكود وكيف 

ــن الانكشــاف الإســراتيجي  ــم م ــكان محــوري بالرغ ــلال م ــن احت ــن الأردن م تمك

الــذي عــاني منــه ومــا يــزال.
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الفصل الثاني:

الأردن في تفكير إسرائيل 
الإستراتيجي





تقديم
    تواجــه الكثــير مــن الــدول تحديــات أمنيــة مختلفــة عليهــا أن تتصــدى لهــا، غــير 

أن الأمــر في الحالــة الإسرائيليــة لــه طابــع مميــز، فبقــاء الدولــة وطبيعــة التحديــات 

ــة في  ــاب الشرعي ــلها في اكتس ــق بفش ــكل وثي ــة بش ــا مرتبط ــي تواجهه ــة الت الأمني

الإقليــم، ومرتبطــة أيضــا بسياســاتها التوســعية عــى حســاب الأراضي الفلســطينية. 

لكــن هــذا الوضــع ليــس جديــدا! فخــلال فــرة الانتــداب البريطــاني عــى فلســطن 

أخفقــت الدبلوماســية الصهيونيــة في أن تحصــل عــى مباركــة العــرب لمشروعهــم 

الاســتيطاني تمهيــدا لإقامــة دولــة لليهــود. وعــلاوة عــى ذلــك، فإسرائيــل لغايــة هذه 

ــب  ــو المتطل ــم وه ــر مصيره ــطينين في تقري ــق الفلس ــد بح ــل بع ــة لم تقب اللحظ

الســابق لأي نــوع مــن المصالحــة التاريخيــة بــن الإسرائيليــن والفلســطينين، لهــذا 

مــا زالــت إسرائيــل تعــاني مــن تعقيــدات كثــيرة في مشــاكلها الأمنيــة، والمقاربــات 

المســتخدمة للتصــدي لمثــل هــذه التحديــات.

   فخــلال عقــد الثلاثينيــات مــن القــرن المنــرم وعندمــا وصلــت العلاقــات 

الفلســطينية الصهيونيــة أدنى مســتوى لهــا، لجــأ الفلســطينيون إلى ثورتهم الأولى ضد 

الانتــداب البريطــاني وضــد اليهــود، وهــي ثــورة امتــدت مــن عــام 1936 وحتــى عام 

ــداب  ــير مــن المســلمات، ودفعــت ســلطات الانت ــورة الكث 1939. وقــد نســفت الث

ــن  ــش الســلمي ب ــة التعاي ــة إمكاني ــوم عــى أن فرضي ــد يق ــم جدي البريطــاني لفه

الفلســطينين واليهــود كانــت وهــما أكــر منهــا واقعــا معيشــا. ومنــذ تلــك الفــرة 

ــرا  ــتكون أم ــطينين س ــع الفلس ــرب م ــة أن الح ــة الصهيوني ــادة الحرك ــتبطن ق اس

حتميــا في المســتقبل. وكان لهــذا التفكــير أثــر كبــير عــى قــادة الحركــة الصهيونيــة 

ــطن  ــودي في فلس ــع اليه ــد المجتم ــدأ يع ــذي ب ــون ال ــن غوري ــد ب ــة ديفي وبخاص

ــا يكــون عــن  ــل، كان المجتمــع الفلســطيني أبعــد م ــة. وفي المقاب إلى حــرب حتمي

الاســتعداد لأي حــرب قادمــة، وفي هــذا الصــدد يقــول المــؤرخ الأمــيركي مــن أصــل 

فلســطيني رشــيد الخالــدي أن الفلســطينين سيشــعرون بالعواقــب الســلبية لثورتهم 

بعــد عقــد مــن الزمــان عندمــا ســيواجه هــذه المجتمــع )الضعيــف والممزق بســبب
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الثورة( في عام 1947 مجتمعا يهوديا منظما ومستعدا33.

    هنــاك الكثــير مــن الكتابــات التــي ظهــرت وتناولت محــاولات اليشــوف )المجتمع 

ــة  ــة دول ــداب البريطــاني( الناجحــة في إقام ــرة الانت ــان ف ــودي في فلســطن إب اليه

يهوديــة في فلســطن34.  فالــراع في فلســطن كان بشــكل رئيــس عــى نفــس قطعــة 

ــب المتعارضــة  ــن المطال ــق ب ــا التوفي ــن غــير الممكــن عملي ــالي كان م الأرض، وبالت

لــكل مــن الصهاينــة والفلســطينين، فجميــع المحــاولات التــي بذلــت للتوصــل إلى 

حــل ســلمي للنــزاع بــاءت بالفشــل. لذلــك مــن غــير المســتغرب في هــذه الحالــة 

ــه  ــدف من ــذي كان يه ــرار ال ــو الق ــام 1947)وه ــرار التقســيم في ع ــي ق أن لا يف

ــن  ــدلاع الحــرب. فالموقــف الســائد ب ــع ان ــير لمن ــم حــل ســياسي( إلى أي تغي تقدي

الفلســطينين هــو أن قــرار التقســيم جــاء في صالــح اليهــود، وبالتــالي رفضــوه ولم 

يجــرؤ أي ســياسي فلســطيني واحــد عــى قبــول خطــة التقســيم.

     وفي وقــت معــن كان باديــا للجميــع أن القــادة الصهاينــة في وضــع حــرج وبائــس 

ــد أن  ــم وبع ــطن، لكنه ــيم فلس ــل بتقس ــه أن يقب ــن ل ــربي يمك ــك ع ــاد شري لإيج

أخفقــوا في إيجــاد شريــك فلســطيني يتســامح ويتوافــق مــع المــشروع الصهيــوني في 

إقامــة دولــة يهوديــة، بــدأ قــادة الوكالــة اليهوديــة بالنظــر إلى مــكان آخــر لخلــق 

مثــل هــذا الشريــك. حينهــا كان الملــك عبداللّٰــه الأول واعيــا بمــا يجــري مــن أحــدث 

ــة  ــة دول ــاق الفلســطينين في إقام ــدي ســبب إخف ــشرح رشــيد الخال ــدي" ي ــص الحدي ــه "القف )33( في كتاب
مســتقلة لهــم قبــل انــدلاع حــرب عــام  1948 والعواقــب الإســراتيجية المرتبــة عــى مثــل هــذا الإخفــاق. 
مــع أن الكتــاب يركــز عــى عوامــل الضعــف الداخليــة إلا أن رشــيد الخالــدي ينــوه إلى انــه لا يغفــل دور 
العامــل الخارجــي في حرمــان الفلســطينين مــن إقامــة دولــة لهــم. ويقــول أيضــا أن هنــاك عــددا مــن النــاس 
ــز عــى إخفــاق وعــدم قــدرة الفلســطينين عــى  ــق بكيــف يمكــن الركي سيتســائلون نفــس الســؤال المتعل
ــم  ــاذا لا يت ــألون لم ــالي سيتس ــم. وبالت ــوى ضده ــن الق ــف م ــاك تحال ــت كان هن ــم في وق ــة له ــة دول إقام
الركيــز عــى العامــل الخارجــي القــوي والمهيمــن المســؤول عــما جــرى في فلســطن مــا منــع الفلســطينين 
مــن تقريــر مصيرهــم وإقامــة دولــة مســتقلة لهــم عــى غــرار اليهــود، ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول هــذه 

النقطــة أنظــر،

)34( حول محاولة اليهود إقامة دولة لهم في فلسطن انظر،

Rashid Khalidi, The Iron Cage: The Story of the Palestinian Struggle for Statehood )USA: 
Beacon Press, 2006(.

Avi Shlaim, The Iron Wall: Israel and the Arab World )London: Allen Lane/Penguin, 2000(.
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ــع  ــل المجتم ــوف وداخ ــل اليش ــورات داخ ــى التط ــا ع ــر، وكان مطلع ــرب النه غ

الفلســطيني، وقــام باســتغلال الوضــع بطريقــة مكنتــه مــن توســيع حــدود مملكتــه 

في وقــت لاحــق. فالاتصــالات الصهيونيــة الهاشــمية تعــود لفــرة الانتــداب البريطاني 

ــه متأثــرا بقيــم ومثــل الثــورة العربيــة الكــبرى  عــى فلســطن، وكان الملــك عبداللّٰ

ــك ســعى لاســتغلال كل الفــرص المتاحــة للتوســع.  ــي اندلعــت عــام 1916 لذل الت

ــوا  ــا تبن ــطن وعندم ــيم فلس ــدأ تقس ــطينيون مب ــض الفلس ــا رف ــا وعندم ــن هن م

مقاربــة "الــكل أو لا شيء" في الأربعينيــات مــن القــرن المــاضي ظهــر الملــك عبداللّٰــه 

إلى الســطح كشريــك محتمــل لتقســيم فلســطن.

    ولم يغــب عــن انتبــاه الصهاينــة إســراتيجية الملــك عبداللّٰــه، فالصهاينــة أدركــوا 

ــة تشــكل كل أراضي فلســطن التاريخيــة.  ــه لــن يكــن بوســعهم أن يقيمــوا دول أن

ــه  طبعــا، هنــاك جــدل واســع حــول طبيعــة وكثافــة الاتصــالات بــن الأمــير عبداللّٰ

والصهاينــة35، غــير أن أغلبيــة المراقبــن والباحثــن يتفقــون عــى أنــه وخــلال فــرة 

ــرب في  ــلم والح ــام الس ــا في أي ــه الأول أصبــح الأردن مركزي ــك عبداللّٰ قيــادة المل

ــل  ــه وبالرغــم مــن أن كل مــن الأردن وإسرائي ــر بالذكــر أن فلســطن. ومــن الجدي

كانــا في ســياق ســيقودهم إلى اشــتباك مســلح دمــويّ في عــام 1948 غــير أن علاقتهم 

ــير مــن مســتقبل الــراع. ولعــل  ــدة حــددت الكث ــة تطــورت بطريقــة فري الثنائي

أحــد أهــم الأســباب للعلاقــة الفريــدة بــن الأردن وإسرائيــل وقدرتهــم عــى التوصــل 

إلى نمــط متســامح مــن العلاقــات الثنائيــة يتمحــور حــول مركزيــة الأردن في المثلــث 

الأردني الفلســطيني الإسرائيــي. وكــما ذكــر في الفصــل الأول مــن هــذا الكتــاب فــإن 

ــل حــلٍّ للــراع مــن دونهــا. الأردن أصبــح دولــة محوريــة لا يمكــن تخيّ

    لــذا؛ يتتبــع هــذا الفصــل تطــور الأردن في التفكــير الإســراتيجي لإسرائيــل مــن عــام  

ــه في الــراع،  )35( هنــاك العديــد مــن الكتــب والدراســات التــي نــشرت والتــي تتفحــص دور الأمــير عبداللّٰ
هنــاك كتابــات مــن أفضــل مــا كتــب عــن هــذا الــدور هــما:

Mary C. Wilson, King Abdullah, Britain and the making of Jordan )New York: Cambridge 
University Press, 1987( and Avi Shlaim, Collusion across the Jordan: King Abdullah, The Zionist 
Movement, and the Partition of Palestine )Oxford: Clarendon Press, 1988(.
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ــة التســعينيات، وعــى وجــه خــاص يتفحــص الفصــل مواقــف  ــى بداي 1948 وحت

ــود.  ــل والليك ــما العم ــل وه ــة في إسرائي ــية الرئيس ــزاب السياس ــن الأح ــن م اثن

ــذي دار في أروقــة  فالقســم الأول في هــذا الفصــل يســلط الضــوء عــى النقــاش ال

حــزب العمــل والــذي أدى إلى ســيطرة شــعار الخيــار الأردني عــى مجمــل مقاربــة 

ــلطة  ــل الس ــزب العم ــد ح ــطينين إلى أن فق ــع الأردن والفلس ــة م ــل للعلاق العم

ــلأردن  ــاول النظــرة المتغــيرة ل ــاني مــن الفصــل فيتن ــا القســم الث في عــام 1977. أم

ــذي طــوّر مواقــف مختلفــة تجــاه الأردن. أم القســم الأخــير  في حــزب الليكــود ال

ــد شــعار  ــد أن فق ــا بع ــل معه ــل التعام ــي كان عــى إسرائي ــة الت ــش المعضل فيناق

ــار  ــه بالواقــع مــا دفــع بحــزب العمــل إلى تبنــي الخي ــار الأردني بريقــه وصلت الخي

ــك. ــدلا مــن ذل الفلســطيني ب
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-1-  
حركة العمل وجذور شعار الخيار الأردني

     غــاب الشريــك الفلســطيني الــذي يمكــن لــه قبــول المــشروع الصهيــوني وخطــة 
التقســيم مــا دفــع القــادة المؤثريــن مــن الصهاينــة البحــث عــن شريــك عــربي آخــر 
ــه كان  راغــب وقــادر عــى التعــاون معهــم في ذلــك المــشروع،  ولأن الملــك عبداللّٰ
مدفوعــا برغبــة عارمــة للتوســع غــرب النهــر فقــد اعتقــد الصهاينــة بأنــه الشــخص 
ــرب  ــن الع ــطن ب ــيم فلس ــة بتقس ــة القاضي ــة اليهودي ــة الوكال ــب في خط المناس
واليهــود36. وعــى هــذه الخلفيــة بــدأ الجانبــان اتصالاتهــم خلــف الكواليــس 
لتفحــص الســيناريوهات المحتملــة ولــي يتوصلــوا إلى حــل مقبــول. والمفارقــة أنــه 
ــما  ــا إلا أنه ــرا حتمي ــيكون أم ــيم س ــى أن التقس ــن ع ــاق الجانب ــن اتف ــم م بالرغ
حاربــا بعضهــما بعضــا والتقيــا في ســاحة المعركــة لخــوض أشرس معــارك حــرب عــام 
ــع  ــد أن انقش ــن، فبع ــالات الجانب ــداً لاتص ــرب ح ــع الح ــك لم تض ــع ذل 1948. وم

ــزاع. ــة ســلمية للن ــات للبحــث في نهاي ــار المعركــة اســتأنف الطرفــان المحادث غب

    غــير أن المحادثــات التــي أعقبــت الحــرب لم تفضِ إلى معاهدة ســلام بــن البلدين، 
كــما أنهــا لم تفــضِ إلى معاهــدة عــدم اعتــداء كــما أمــل حينهــا الجانبــان. فالقــادة 
ــن  ــوا متحمس ــم لم يكون ــل الحاك ــزب العم ــدا في ح ــل وتحدي ــرون في إسرائي المؤث
للتوصــل إلى اتفاقيــة نهائيــة مــع الأردن، فــكان هنــاك مــن بينهــم مــن يعتقــد بــأن 
الأردن هــو بلــد غــير قابــل للصمــود وأن العــراق ربمــا يســتولي عليــه وهــو التقديــر 
الــذي دفــع بــن غوريــون لأن لا يــرى أيــة قيمــة في تقديــم تنــازلات لــلأردن في إطــار 
معاهــدة ســلام. وفي نفــس الأهميــة كان هنــاك ســبب آخــر يتعلــق بحــدود الهدنــة، 
فالإسرائيليــون لم يكونــوا مقتنعــن بحــدود الهدنــة، ويتســاءل بــن غوريــون "هــل 

لدينــا مصلحــة في إلــزام أنفســنا إلى مثــل هــذه الحــدود الســخيفة؟"37.

    وعــادة مــا يزعــم الإسرائيليــون بــأن الســلام كان هدفــا مركزيــا للحركــة الصهيونية         

    
)36( هل كان الأردن جزءاً من التواطؤ؟ هذا موضع بحثه المؤرخون واختلفوا فيه.

)37( اقتباس في كتاب آفي شلايم، الجدار الحديدي، ص. 67.
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وأن إسرائيــل ســعت للســلام في أعقــاب الحــرب العربيــة الإسرائيليــة الأولى في عــام 
1948 في حــن كان العــرب متعنتــن ورافضــن للســلام مــا أطــال مــن أمــد الــراع. 
ــق  ــة، فالوثائ ــة الدامغ ــق التاريخي ــام الحقائ ــد أم ــم لا تصم ــذه المزاع ــن ه ولك
ــة  ــة عقــود الماضي ــا في الثلاث ــي كشــف عنه ــوني والت الموجــودة في الأرشــيف الصهي
ــام عــن قصــة أخــرى،  فكــما يقــول المــؤرخ الإسرائيــي آفي شــلايم فــإن  تميــط اللث
عــدم التــزام بــن غوريــون في التســوية الســليمة مــع الأردن كانــت ســببا أساســيا 
ــادة  ــن ق ــرب لم يك ــد الح ــد الأول بع ــلال العق ــما38.  فخ ــات بينه ــل المحادث لفش
إسرائيــل وبالتحديــد بــن غوريــون مهتمــن بالســلام لأن مــن شــأن إنهــاء الــراع 
ــالي فعــى  ــل مــن التوســع مســتقبلا، وبالت ــع إسرائي ــل أن يمن ــن العــرب وإسرائي ب
العكــس مــما يقولــه الصهاينــة وعــى العكــس مــن الروايــة الرســمية لإسرائيــل فــإن 
إسرائيــل مارســت ســلوكا لتغيــير الأمــر الواقــع بــدلا مــن الاكتفــاء بمكتســبات حــرب 
ــة "Revisionist" أي دولــة لم تكــن راضيــة  1948. فهــي بهــذا المعنــى كانــت دول

بالأمــر والواقــع وعملــت عــى تغيــيره مــا أجــج الــراع.

    وخــلال هــذه الحقبــة التاريخيــة كانــت سياســة إسرائيــل تجــاه الأردن متأثــرة 

بشــكل كبــير بالنقــاش الداخــي في حــزب مابــاي الحاكــم )حــزب العمــل( إذ كان 
ــة  ــه وحســاباته الداخلي ــكل واحــد رأي ــاك معســكران متناحــران ومتنافســان ل هن
والخارجيــة. المعســكر الأول كان يركــز عــى الأمــن ويمكــن وصفــه بمعســكر 

النشــطاء الذيــن أولــوا الأمــن الأهميــة القصــوى بينــما المعســكر الآخــر كان معتدلا. 

فالنشــطاء كانــوا مســكونن بالعــرب وافرضــوا أن العــرب بمــا فيهــم الأردنيــن لهــم 
هــدف واحــد لا غــير وهــو تدمــير وإفنــاء إسرائيــل، وجادلــوا بــأن إسرائيــل ســتعيش 
في وســط بيئــة مــن العــداء الدائــم، وهــي بالتــالي دولــة ليــس لهــا أي خيــار ســوى 
ــذا  ــة. وه ــة إنكاري ــاء في بيئ ــق البق ــى تحق ــكرية حت ــوة العس ــى الق ــماد ع الاعت
التصــور الإسرائيــي حــول النوايــا العربيــة كان جليــا عندمــا كان الإسرائيليــون 

يقولــون أن جولــة ثانيــة مــن المعــارك مــع العــرب إنمــا هــي مســألة وقــت، فالأمــر 

بالنســبة لهــم حتمــي لا يحتمــل التفكــير بالســلام. فبعــد انتهــاء الحــرب العربيــة 

الإسرائيليــة الأوليــة بفــرة وجيــزة قــال رئيــس حكومــة إسرائيــل ديفيــد بــن غوريــون

)38( المصدر نفسه، ص. 67.
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 "لــو كنــت عربيــا لمــا قبلــت بوجــود إسرائيــل، صحيــح أن اللّٰــه وعدنــا بهــذه الأرض، 
لكــن مــاذا يعنــي ذلــك لهــم؟ كان هناك معــاداة للســامية وكان هنــاك النازيــون  وكان 
ــرا  ــرون أم ــاك معســكر اوشــكوفيتز، لكــن هــل هــذا هــو ذنبهــم؟ فالعــرب ي هن
واحــدا فقــط هــو أننــا جئنــا واســتولينا عــى أرضهــم. مــن الممكــن أن ينســوا ذلــك 

خــلال جيــل أو اثنــن لكــن الآن لا يوجــد خيــار"39.

    وهكــذا وحســب هــذا المنطــق كانــت هنــاك حاجــة لتشــييد جــدار حديــدي، أي 
بمثابــة جيــش قــوي لإلحــاق هزائــم متتاليــة بالعــرب حتــى يقتنعــوا بــأن لا قبــول 
لهــم بإسرائيــل وأن مــا يقومــون بــه مــا هــو إلا أمــر عبثــي. مــن هنــا ففكــرة الجــدار 
الحديــدي كانــت تعبــيرا عــن إســراتيجية رئيســة يتفــق عليهــا كل السياســين مــن 
ــة أن العــرب لا يفهمــون إلا لغــة  ــت مقول ــف الســياسي. وكان ــوان الطي ــف أل مختل
القــوة في قلــب التفكــير عنــد معســكر النشــطاء، وبالتــالي فحتــى تتمكــن إسرائيل من 
تحقيــق شروط البقــاء يتوجــب عليهــا أن تثبــت أن لديهــا القــدرة العســكرية والرغبة 
في توظيفهــا بشــكل فاعــل مــن وقــت لآخــر. والمنــاصرون لهــذه المدرســة ولهــذا الفكــر 
رأوا بــأن الســلام لــن يتــأتى إلا بعــد أن يســتوعب العــرب بأنــه لا يمكــن هزيمــة إسرائيــل40.

ــف  ــه موق ــه ول ــدال في أطروحات ــاز بالاعت ــكر امت ــو معس ــر ه ــكر الآخ      المعس
مغايــر تمامــا عــن معســكر النشــطاء. فالمعتدلــون اعتقــدوا بــأن الاعتــدال ســيكون 
أفضــل مــن سياســات الانتقــام وتوظيــف القــوة العســكرية. وكان موشــيه شــاريت 
)ثــاني رئيــس حكومــة في إسرائيــل( عــى رأس المناديــن بــضرورة أن تمــارس إسرائيــل 
ــذه  ــاب ه ــرى أصح ــف ي ــذا التوصي ــا له ــرب، ووفق ــع الع ــة م ــدالا في العلاق اعت
المدرســة أنــه ينبغــي عــى إسرائيــل أن تمــارس ضبطــا للنفــس لأن سياســات الانتقــام 
ــا  ــة. هن ــل الأمني ــاكل إسرائي ــل مش ــت لتح ــا كان ــرب م ــى الع ــداء ع والاعت
ــالة أراضٍ  ــط مس ــس فق ــن لي ــا للإسرائيلي ــن وفق ــير إلى أن الأم ــب أن نش يج
ــل ــلل إلى داخ ــطينين بالتس ــض الفلس ــام بع ــكلة قي ــن مش ــا يتضم ــه أيض لكن

)40( لتحليل عميق لهذا الموقف أنظر،
Benny Morris, Israel’s Border Wars 1949-56, Arab Infiltration, Israeli Retaliation and the 
Countdown to the Suez War )Oxford 1993(.

)39( اقتباس في كتاب مارك هيلر
Mark Heller, Continuity and Change in Israeli Security Policy )New York and London: Oxford 
University Press, 2000(, p. 10.
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)42( أنظر، 

)43( لمزيد من التحليل لهذا النوع من الآراء أنظر،

David Tal, Israel’s Day to Day Security Conception, Its Origin and Development 1949-56 
)Ben-Gurion University( )Hebrew(, pp.1-4.

John Bagot Glubb, A Soldier with the Arabs )London 1957(, p. 309.

حــدود إسرائيــل41. ومــن خــلال توجيــه ضربــات عســكرية مؤلمــة لأهــداف أردنيــة، 
ــوم الأردن  ــأن يق ــان ب ــي وبخاصــة موشــيه داي ــش الإسرائي ــادة الجي ــار ق ــل كب أم
بحراســة حــدوده لمنــع المتســللن مــن عبــور حــدوده تجــاه إسرائيل لأي غــرض كان. 
وعندمــا أخفقــت سياســة الانتقــام الإسرائيليــة في منــع اســتمرار تدفــق المتســللن في 
الفــرة مــا بــن عــام 1951 و 1953 كلــف الرائــد ارئيــل شــارون بتشــكيل الوحــدة 

101 لزيــادة فعاليــة الهجــمات الانتقاميــة42. 

     وفي وقــت كان للنشــطاء اليــد العليــا في النقــاش الداخــي وفي صناعــة القــرار في 
الحكومــات الإسرائيليــة المتعاقبــة في تلــك الحقبــة الزمنيــة، أدت سياســة الانتقــام 
ــة  ــن إمكاني ــل م ــذي جع ــر ال ــو الأم ــارم وه ــربي ع ــب ع ــدل إلى غض ــيرة للج المث
ــوب  ــرا مســتحيلا. ويجــادل الســير جــون بجــوت كل التوصــل إلى حــل ســياسي أم
والمعــروف بــالأردن باســم غلــوب باشــا والــذي كان قائــدا عامــا للجيــش الأردني  بأن 
سياســة إسرائيــل الانتقاميــة كانــت "ترفــع مــن مســتوى الكراهيــة بشــكل أســاسي 
وتــسرع مــن وحــدة العــرب، وتولــد التطــرف وتجعــل مــن الســلام أمــرا غــير قابــل 
للتحقــق"43. وبالنســبة لرئيــس الحكومــة بــن غوريــون فــإن مفهــوم الانتقــام هــو 
مفهــوم متجــذر بمفهــوم آخــر وهــو الــردع، وبهــذا المعنــى يســتند مفهــوم الــردع 
إلى فرضيــة أن الأردن كان قــادرا عــى حراســة حــدوده لمنــع المتســللن مــن عبــور 
حــدوده تجــاه إسرائيــل، وكانــت إسرائيــل تنظــر إلى الأردن كلاعــب عقــلاني ســيتخذ 
مــا بوســعه لمســاعدة إسرائيــل التعامــل مــع تحــدي المتســللن. وكان الإسرائيليــون 
يأملــون بــأن سياســة الانتقــام ســتجبر الأردن أن يقبــل بــشروط التســوية الســلمية

Benny Morris, Israel’s Border Wars 1949-56, Arab Infiltration, Israeli Retaliation and the 
Countdown to the Suez War )Oxford 1993(, p. 14

ــن  ــة في تدشــن عــر م ــدول العربي ــع بعــض ال ــل م ــا إسرائي ــي وقعته ــة الت ــات الهدن ــت اتفاقي )41( أخفق
الهــدوء والســلام بــن العــرب وإسرائيــل. وعــى العكــس مــن ذلــك تمامــا، فخــلال أول ســبعة ســنوات التــي 
أعقبــت الحــرب العربيــة الإسرائيليــة الأولى اســتمر النــزاع وإن كان بمســتوى عنــف أقــل، فهنــاك عــى ســبيل 
المثــال أكــر مــن عــشرة آلاف عمليــة تســلل حدثــت، وفي أغلــب الحــالات كان المتســللون فلســطينين أرادوا أن 
يســتعيدوا محاصيلهــم أو أن يحصــدوا الحقــول التــي تركوهــا خلفهــم أو لزيــارة أقاربهــم وفي بعــض الأحيــان 
ــام الفلســطيني  ــل عــن أســباب قي ــد مــن التفاصي ــة. ولمزي ــة ضــد أهــداف إسرائيلي ــات انتقامي ــه ضرب لتوجي

بالتســلل إلى داخــل خطــوط الهدنــة أنظــر، 
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للــراع العــربي الإسرائيــي. وعــى نحــو لافــت كانــت إســراتيجية الانتقــام لا تحقــق  
أهدافهــا، فــكل مــرة قامــت بهــا إسرائيــل بتوجيــه ضربــة لــلأردن يشــتاط الــرأي العام 
ــوة  ــذ أي خط ــك الأردني أن يتخ ــى المل ــتحيل ع ــن المس ــل م ــا يجع ــا م الأردني غضب

تقربــه مــن الســلام مــع إسرائيــل.    

    لم يكــن الانقســام الداخــي إلى معســكرين يعنــي أن هنــاك خلافــات في الأهــداف 
الإســراتيجية للحركــة الصهيونيــة، فعــى عكــس مــا يبــدو ظاهــرا لم يكــن المعتدلــون 
ضــد توظيــف القــوة العســكرية بــل كانــوا يفضلــون اســتعمالا انتقائيــا ومحســوبا 

للقــوة العســكرية وفقــط بعــد أن تأخــذ الحكومــة الإسرائيليــة بالحســبان العواقــب 

ــف والقــوة العســكرية. فهــم  ــة عــى اســتخدام العن ــدات السياســية المرتب والتعقي
ــرأي العــام ومشــاعر العــرب بشــكل عــام. وجــادل  بهــذا المعنــى أكــر حساســية لل
ــد  ــب أن لا تعتم ــق جــو مناســب للمصالحــة يتطل ــأن خل ــة ب أنصــار هــذه المقارب
إسرائيــل فقــط عــى القــوة العســكرية لأن مــن شــأن ذلــك أن يولــد كراهيــة عربيــة 

لإسرائيــل وبالتــالي ســتتعرض أي جهــود للمصالحــة إلى تخريــب وتقويــض44.

ــي في جوهــره، وكان مصــدر الخــلاف  ــن المعســكرين هــو تكتي      إذن الخــلاف ب

ــطينين  ــلل الفلس ــدي تس ــدي لتح ــن التص ــف يمك ــول كي ــو ح ــما ه ــس بينه الرئي
الحــدود تجــاه إسرائيــل. وعندمــا يتعلــق الأمــر بهــذه النقطــة عــى وجــه التحديــد 
ــون قــوة وصلــت إلى حــد أن شــكلت هــذه الآراء جوهــر  ــن غوري فقــد كان لآراء ب
وصلــب المفهــوم الأمنــي الإسرائيــي. فــآراؤه وافراضاتــه حــول الأمــن )والتــي هيمنت 
عــى المشــهد الســياسي الإسرائيــي حتــى بعــد أن أجــبر عــى الاســتقالة عــام 1963(، 

شــكلت في مجملهــا مــا يمكــن أن يطلــق عليــه "عقــدة بــن غوريــون" والتــي تشــير إلى 

محــاولات غــيره مــن القــادة الصهاينــة دائمــا إلى صنــع قــرارات اســتنادا إلى مــا كانــوا 
يعتقــدون بــأن ذلــك مــا كان بــن غوريــون ســيتخذه.

    لكــن وبالرغــم مــن تركــة بــن غوريــون وتأثــيره الكبــير فــإن اســتيلاء إسرائيــل 

عــى الأراضي الفلســطينية في عــام 1967 قــد ولّــد نقاشــا ســاخنا في إسرائيــل حــول 

)44( آفي شلايم، الجدار الحديدي، ص. 87.
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ــز  ــس، ترك ــكل رئي ــة. وبش ــاه الأردن ودوره في الأراضي المحتل ــل تج ــلوك إسرائي س
ــا هــي حــدود  ــرب وم ــع الع ــة التوصــل إلى ســلام م ــام حــول إمكاني ــاش الع النق
في إسرائيــل حــال توصلــت إسرائيــل إلى ســلام دائــم ومــا هــو مصــير أراضي الضفــة 
الغربيــة. وكان مــن شــأن هــذا النقــاش حامــي الوطيــس أن يفــرز حمائــم وصقــورا 

في كل التيــارات السياســية، فعــدم تطابــق وجهــات النظــر والــذي ارتفعــت حدتــه 

بســبب التنافــس داخــل حكومــة العمــل أفــى إلى درجــة ملحوظــة مــن الجمــود 

في صناعــة السياســة الخارجيــة. فعــى ســبيل المثــال لا الحــر، كانــت هنــاك معركــة 

وتنافــس حــاد بــن ايغــال ألــون وموشــيه دايــان وهــي معركــة أســهمت في اســتمرار 

الوضــع القائــم فيــما يتعلــق بالموقــف مــن الأراضي المحتلــة. وطبعــا يشــير مصطلــح 

الوضــع القائــم إلى عــدم قــدرة الحكومــة الإسرائيليــة عــى اتخــاذ قــرار حيــال 

ــة  ــه لا حاج ــكول بأن ــي اش ــة ليف ــس الحكوم ــة. وأدرك رئي ــتقبل الأراضي المحتل مس

للتوصــل إلى قــرار حاســم وواضــح حيــال هــذه القضيــة عــى وجهــة التحديــد لأن 

مــن شــأن مثــل هــذا القــرار أن يفــي إلى انقســام في الأحــزاب الحاكمــة وبخاصــة 

وأنــه لا يوجــد شريــك عــربي مســتعد لأن يقبــل بالإمــلاءات الإسرائيليــة. وأتفــق مــع 

آفي شــلايم عندمــا يذهــب بالقــول إلى أن "المعادلــة التــي خدمت كأســاس للدبلوماســية 

الإسرائيليــة لمــدة ســت ســنوات )1967-1973(، تفيــد ببســاطة بــأن مطالــب الحــد الأعى 

للســلام التــام والأمــن التــام بالنســبة لإسرائيــل لا تؤســس لبرنامــج واقعي للبدء بحــوار مع 
خصــوم إسرائيــل"45. 

ــى  ــد ع ــضروري أن نؤك ــن ال ــه م ــرى أن ــو الأردن ن ــل نح ــلوك إسرائي ــم س     ولفه

التفاعــل بــن ثلاثــة مواقــف رئيســة داخــل حــزب العمــل الإسرائيــي وهــي مواقــف 

تبلــورت في أعقــاب حــرب عــام 1967. ويمكــن تســمية هــذه المواقــف أو المعســكرات 

ــذي يركــز  بالمعســكر التصالحــي أو والتوفيقــي، والمعســكر الوظيفــي، والمعســكر ال

عــى قيمــة الأرض في أمــن إسرائيــل، وهــي مواقــف أو معســكرات تمثــل الفصائــل 

المكونــة لحــزب العمــل وهــي مابــاي ورافي واحــدوت هأفــوداه عــى الرتيــب.

)45( لمزيد من التفاصيل أنظر، 
Avi Shlaim and Avner Yaniv, "Domestic Politics and Foreign Policy in Israel," International 
Affairs, vol.56 )spring 1980(, p. 242.
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)46( أنظر، 
Samuel Roberts, Party and Policy in Israel: The Battle Between Hawks and Doves )Boulder 
CO, and London: Westview Press, 1990(, p. 6.

    فالمعســكر التصالحــي والمعتــدل في حــزب العمل تمثَّل حول شــخصيتن سياســيتن 

هــما: وزيــر الماليــة بنحــاس ســابير ووزيــر الخارجيــة ايبــا ايبــان. وهــذه المجموعــة 

ــالا عــى  ــة ســيكون وب ــالأراضي الفلســطينية المحتل ــاظ ب ــأن الاحتف ــرى ب ــت ت كان
إسرائيــل46. فبالنســبة لهــذه المجموعــة فــإن الطبيعــة اليهوديــة للمجتمــع الإسرائيي 
هــي عــى المحــك، لذلــك وظفــوا المقولــة الأثينيــة والديمغرافيــة لتقويــة موقفهــم 
ــن مســتقبل الأراضي الفلســطينية  ــف م ــق بالموق ــما يتعل ــدل في التصالحــي والمعت
ــام 1967. وفي الجوهــر يعــبر هــذا الموقــف أيضــا عــن  ــل ع ــا إسرائي ــي احتلته الت
ــا  ــة م ــي مــن جمل ــة يعن ــالأراضي المحتل ــاظ ب ــف، فالاحتف ــوع مختل ــن ن ــق م قل
ــو  ــي ول ــي أن العــمال الفلســطينين ســيتدفقون عــى ســوق العمــل الإسرائي يعن
ــة  ــة إلى دول ــة اليهودي ــل الدول ــيؤدي إلى تحوي ــدوره س ــذا ب ــة. وه ــور متدني بأج
اســتعمارية، والأســوأ مــن هــذا الســيناريو وفقــا لأنصــار هــذا الاتجــاه تحــول العرب 
ــة،  ــدة مــن نهــر الأردن والبحــر المتوســط إلى أغلبي الفلســطينين في المنطقــة الممت
ــد العــرب الفلســطينين. المشــكلة في  ــولادة المرتفعــة عن ــك نظــرا لمعــدلات ال وذل
هــذا الســيناريو حســب منظــري هــذا الاتجــاه أن إسرائيــل ســتصبح دولــة ثنائيــة 
ــة.  ــة يهودي ــا دول ــن كونه ــتتوقف ع ــالي س ــع، وبالت ــر الواق ــم الأم ــة بحك القومي
ــطينية  ــادة الأراضي الفلس ــن إع ــد م ــكارثي لا ب ــيناريو ال ــذا الس ــل ه ــب مث ولتجن

المحتلــة وهــذا ســيصب في مصالــح إسرائيــل الإســراتيجية47.

ــاك اتجــاه يــرى في الحــل الوظيفــي مخرجــا، وهــؤلاء هــم      في مقابــل ذلــك هن
مجموعــة مــن السياســين الــذي ينظــر إليهــم بوصفهــم أكــر صقوريــة مــن غيرهم، 
وهنــا الحديــث عــن موشــيه دايــان وشــيمعون بــيرس وعــدد مــن أعضــاء فصيــل 
أحــدوت هأفــودا الــذي تبنــوا مقــولات هــذا الاتجــاه. ونظــرا لنظــرة موشــيه دايــان 
التشــاؤمية فيــما يتعلــق بآفــاق الســلام مــع الأردن قــام بتأييــد أصحــاب المقاربــة 
الوظيفيــة، فهــؤلاء قللــوا مــن أهميــة المقولــة الديمغرافيــة وجادلــوا بأنــه يمكــن

)47( أنظر،
Yehuda Lukacs, Israel, Jordan, and the Peace Process )New York: Syracuse University Press, 
1997(, p. 41.
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)48( أنظر،
Gershon Kieval, Party Politics in Israel and the Occupied Territories )West Port, CT: Green-
wood Press, 1983(, p.10.

ــل  ــة إلى إسرائي ــع معــدلات الهجــرات اليهودي حــل هــذه المشــكلة مــن خــلال رف
ــوا  ــل قام ــة. وبالفع ــة الأردني ــة المواطن ــق المحتل ــكان المناط ــح س ــاطة من أو بوس
بالرويــج لأفــكار مــن أجــل رفــع مســتوى المعيشــة لســكان المناطــق المحتلــة مثــل 
دمــج الضفــة الغربيــة بالاقتصــاد الإسرائيــي حتــى تكــون هنــاك قابليــة للاحتــلال. 
وبوصفــه وزيــرا للدفــاع دشّــن موشــيه دايان سياســة الجســور المفتوحة مــع الأردن. 

وســمحت هــذه السياســة )والتــي كانــت مصممــة لتعمــل كصــمام للتخفيــف مــن 

ــى  ــوا ع ــأن يكون ــم ب ــة( له ــطينين في الأراضي المحتل ــى الفلس ــوط ع ــدة الضغ ح

اتصــال مــع إخوانهــم في الأردن. غــير أن أنصــار الاتجــاه التصالحــي وتحديــدا ســابير 

ــة تنتــج  ــان ووصفــوا سياســته بأنهــا تعــبر عــن مقارب ــوا قــد اختلفــوا مــع داي كان

ــة. "ضــما زحفــا" الأارضي المحتل

ــو  ــر ه ــاه آخ ــأتي اتج ــي( ي ــي والوظيف ــن )التصالح ــن الاتجاه ــن هذي ــا ب      وم

الاتجــاه الأرضي، الــذي يــرى بــأن هنــاك ضرورة لإعــادة أجــزاء مــن الأرض المحتلــة 

لــلأردن في ســياق معاهــدة ســلام. والمتحــدث الأســاس لهــذه المجموعــة هــو نائــب 

رئيــس الحكومــة الإسرائيــي ايغــال ألــون الــذي ينتمــي إلى فصيــل أحــدوت هأفودا، 

وكان ايغــال ألــون يحظــى بدعــم غالبيــة فصيــل أحــدوت هأفــودا. وقــد عــبّر ايغــال 

ألــون عــن آرائــه ومواقفــه فيــما يعــرف باســم خطــة ألــون وفيهــا حــاول الموازنــة 

بــن احتياجــات إسرائيــل الأمنيــة ومتطلبــات الحفــاظ عــى الطبيعــة اليهوديــة 

للدولــة 48. ويعتقــد مؤيــدو هــذه المدرســة أن الأرض هــي مكــون حاســم ومتطلــب 

ضروري للأمــن، وبالتــالي حــددوا الأرض التــي يجــب أن يحتفــظ بهــا، والأرض التــي 

يجــب أن تعــاد لــلأردن في إطــار تســوية ســلمية نهائيــة. لهــذا الســبب، وبعــد نهاية 

حــرب عــام 1967 مبــاشرة قــدّم ايغــال ألــون بتصــور قائــم عــى إقامــة مســتوطنات 

في غــور الأردن، والاحتفــاظ بشريــط عــى طــوال نهــر الأردن، والتنــازل عــن الأراضي 

ذات الكثافــة الســكانية الفلســطينية مقابــل معاهــدة ســلام. لم يتــم تبنــي خطــة 

ألــون مــن قبــل حــزب العمــل بتاتــا لكــن لا يمكــن التقليــل مــن شــأنها لأنهــا -أي 
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خطــة ألون-كانــت أساســا لإقامــة المســتوطنات لحكومــات العمــل قبــل عــام 1977. 
وكانــت هــذه الخطــة تهــدف إلى التوصــل إلى تعــاون مــع الأردن لمنــع إقامــة دولــة 

فلســطينية، والتــي أصبحــت جوهــر مــا يطلــق عليــه باســم الخيــار الأردني.

ــوا  ــد أصبح ــة ق ــددين في الحكوم ــان والمتش ــيه داي ــت كان موش ــك الوق     في ذل
أقليــة داخــل حركــة العمــل، ومــع ذلــك كانــوا يتمتعــون بقــوة أكــبر بكثــير مــن حجــم 

ونســبة تمثيلهــم قياســا بالمعتدلــن، فلــو قــرر دايــان ومــن معــه تــرك الحكومــة فــإن 

الائتــلاف الحاكــم كان ســينهار، وكان ســيمنح دايــان فرصــة أن يقــود جبهــة مكونــة 

مــن غاهــال ورافي. مــن هنــا لــو قــرر دايــان تــرك الحكومــة فإنــه وبســبب ســجله 

العســكري الباهــر كان ســيقلل مــن فــرص العمــل في تحقيــق انتصــار انتخــابي.

    ومــما زاد مــن الطــن بلــة لحــزب العمــل هــو أن الغالبيــة المعتدلة في الحــزب ما كان 

لهــا مــن حليــف عــى يســارها في السياســة الإسرائيليــة لذلــك كانــوا يخشــون أن يقــوم 

موشــيه دايــان بانشــقاق عــن الحــزب لهــذه الاعتبــارات الانتخابيــة بالدرجــة الأولى49.

ــان  ــدات داي ــع خضــوع حــزب العمــل لتهدي ــر للجمي ــر مــن مناســبة ظه     وفي أك

الضمنيــة بأنــه سينشــق عــن الحــزب إذا لم توافــق الأغلبية عــى آرائه. فقبيــل انتخابات 

عــام 1969 اضطــر حــزب العمــل التنــازل والتجــاوب مــع مطالــب موشــيه دايــان والتي 

طالــب فيهــا باعتبــار نهــر الأردن الحــد الأمنــي لإسرائيــل. وخــلال انتخابــات عــام 1973 

أحــرز موشــيه دايــان نــرا كبــيرا آخــرا عندمــا أجــبر حــزب العمــل عــى قبول مــا يعرف 

باســم وثيقــة غاليــي لتكون جــزءا من البرنامــج الانتخابي للحــزب، ونــادت وثيقة غاليي 

بتنميــة الاقتصــاد والبنــى التحتيــة في الأراضي الفلســطينية المحتلــة وتقويــة الروابــط 

ــة  ــة المناطــق اليهودي ــل، وتشــجيع  تنمي ــة وإسرائي ــة الغربي ــن الضف ــة ب الاقتصادي

القرويــة والاســتيطان في المناطــق الســكانية في غــزة ووادي الأردن. ونــادت الوثيقــة 

أيضــا بالاســتمرار بسياســة الجســور المفتوحــة وكان ذلــك ضد رغبــة الغالبيــة المعتدلة 

داخــل الحــزب التــي اضطــرت للتنــازل أمــام إصرار الأقليــة الصقريــة داخــل الحــزب.

)49( المصدر نفسه، ص. 77.  
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     ومــع ذلــك فــإن اســتمرار الــراع والاختلافــات في الــرؤى والأفــكار داخــل حــزب 

العمــل لا يمكــن لهــا لوحدهــا أن تفــسر عــدم قــدرة إسرائيــل عــى اتخاذ قرار بشــأن 

ــي نصــل إلى فهــم كامــل لســبب اســتمرار الوضــع  ــة، ول مســتقبل الأراضي المحتل

القائــم في الضفــة الغربيــة آنــذاك لا بــد لنــا مــن الأخــذ بعــن الحســبان التحــول 

في العلاقــة التاريخيــة بــن حــزب العمــل والحــزب الوطنــي الدينــي، فالأخــير شــارك 

في كل الحكومــات التــي أقامهــا ورأســها حــزب العمــل منــذ تأســيس الدولــة وحتــى 

خســارة حــزب العمــل لانتخابــات عــام 1977. واللافــت أن الحــزب الوطنــي الدينــي 

كان يركــز وبشــكل يــكاد يكــون حريــا عــى الأمــور الداخليــة والدينيــة وكان في 

الوقــت ذاتــه يتبــع حــزب العمــل في قضايــا السياســة الخارجيــة والأمنيــة حتــى عام 

1967. فــكان بهــذا المعنــى يقبــل بــكل قــرارات حــزب العمــل في القضايــا الخارجيــة 

والأمنيــة دون نقــاش حقيقــي. غــير أن احتــلال إسرائيــل لــلأراضي الفلســطينية عــام 

1968، أدى إلى إحــداث تغــير في مواقــف الحــزب الوطنــي الدينــي، وكان لهــذا التغير 

أن أصبــح الحــزب أكــر تطرفــا وصقريــة مــما كان عليــه في الســابق وأصبــح يبحــث 

عــن تأثــير في السياســة الخارجيــة.

    وكان للتغــير في السياســة الــذي حصــل داخــل حــزب المفــدال أن عــرَّض الشراكــة 

ــة مــع حــزب العمــل للخطــر. فعنــر الشــباب في حــزب المفــدال وهــو  التاريخي

ــا  ــر اهتمام ــة. وكان أك ــر فاعلي ــيرا وأك ــر تأث ــح أك ــة أصب ــر صقري ــر الأك العن

بالاحتفــاظ بالضفــة الغربيــة50.  وكان لخــوف قــادة حــزب المفــدال مــن أن يســتولي 

الشــباب عــى مقاليــد الحــزب )وفي حــال فشــل الحــزب في العمــل عــى إحبــاط أي 

محاولــة إسرائيليــة للانســحاب مــن الضفــة الغربيــة أو مــن أجــزاء منهــا( أثــر كبــير 

عــى أداء كبــار الحــزب. وبالتــالي قامــت قيــادة الحــزب بربــط مشــاركتها بالحكومــة 

بتعهــد الحكومــة بالاحتفــاظ بــالأراضي المحتلــة، وتزامــن هــذا الربــط مــع تأســيس 

حركــة غــوش ايمونيــم الاســتيطانية والتــي أسســت عــام 1974 كجماعــة ضغــط

)50( لقــد درس عــدد كبــير مــن جيــل الشــباب في مركــز هــراف في القــدس عــى يــد الحاخــام تســفي يهــودا 
كــوك وهــو أبــن الحاخــام افرهــام اســحق كــوك. وقــد خلــف الحاخــام تســفي كــوك والــده وتــولى مســؤولية 

ادارة المدرســة الدينيــة التــي ضمــت الملتزمــن بالايدولوجيــة الميســيانية.
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داخــل حــزب المفــدال51. وتســتمد حركــة غــوش ايدلوجيتهــا مــن تعاليــم الحاخــام 

تســفي يهــودا كــوك الــذي أكــد عــى أن الهــدف الرئيــس للشــعب اليهــودي هــو 

الحصــول عــى الخــلاص الروحــي والفيزيــائي عــن طريــق الســكن والإقامــة في أرض 

إسرائيــل وبنائهــا52. مــن هنــا كان جــل تفكــير حركــة غــوش منصبــا عــى الاســتيطان.

    ونظــرا لهــذه التطــورات فلــم يعــد بإمــكان حــزب العمــل أن يأخــذ دعــم المفدال 

وكأنــه مــن المســلمات وبخاصــة فيــما يتعلــق بتســوية ســلمية مــع الأردن، وهــذا 

يــشرح لمــاذا ربــط حــزب المفــدال مشــاركته بحكومــة غولــدا مائــير بالتــزام الأخــيرة 

ــون أول  ــات كان ــة بعــد انتخاب بعــدم الدخــول في مفاوضــات حــول الضفــة الغربي

ــة المفــدال لتشــكيل الحكومــة  ــدا مائــير مركزي عــام 1973، وبعــد أن أدركــت غول

ــا  ــيء عندم ــس ال ــن بنف ــام راب ــك ق ــه، وكذل ــزب وشروط ــب الح ــت لمطال خضع

شــكل حكومتــه الأولى عــام 1974.

ــولي إســحاق رابــن ســدة  ــة التــي صادفــت ت ــة السياســية المتقلب      وبســبب البيئ

ــة  ــة جزئي ــار رابــن أن لا يتوصــل إلى اتفاقي الحكــم في إسرائيــل في العــام 1974، اخت

أو انتقاليــة مــع الأردن، فالمعارضــة الداخليــة للتســوية في الضفــة الغربيــة وبخاصــة 

معارضــة حــزب المفــدال والأعضــاء الصقريــن في حــزب العمــل كانــت قويــة جــدا. 

فــأي تســوية مــع الأردن كان مــن شــأنها أن تبعــد حــزب المفــدال. ولأســباب تتعلــق 

بالبقــاء الســياسي اســتبعد رابــن أي تســوية مــع الأردن بعــد حــرب عــام 1973 عــى 

الرغــم مــن طلــب هري كيســنجر مــن أن تقــوم إسرائيل بالانســحاب مــن أريحا لصالح 

الأردن في ســياق اتفــاق فــك الاشــتباك كــما جــرى عــى الجبهتــن المريــة والســورية. 

)52( أنظر،
For more details, see Israel Shahak and Norton Mezvinsky, Jewish Fundamentalism in Israel 
)London: Pluto Press, 1999(.

)51( أسســت حركــة غــوش ايمونيــم في شــهر آذار عــام 1974 في اجتــماع في كفــار عتصيــون بالقــرب مــن مدنيــة 
الخليــل الفلســطينية. وقــد أسســت الحركــة كــرد فعــل عــى التنــازلات التــي قدمهــا رئيــس الــوزراء اســحق 
رابــن لمــر في اطــار اتفــاق ســيناء الأول الــذي وقــع في شــهر ينايــر 1974. وتمتعــت الحركــة بدعــم مــن حــزب 
المفــدال الــذي هــدد الحكومــة بــأن أي اتفــاق فيــه تنــازل مــن أراضي الضفــة الغربيــة ســيكون ســببا كافيــا لهــم 

للخــروج مــن الحكومــة، وبالتــالي امتثــل رابــن لهــم لانــه لم يقــوي مــن قبضتــه بعــد عــى الحكــم.
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وبالطبــع كان هنــاك خلافــات شــخصية بــن أعضــاء الوفــد الإسرائيــي المفــاوض مــا 

جعــل المفاوضــات مــع الأردن تســير مــن دون هــدف واضــح. وفي الوقــت ذاتــه جادل 

وزيــر الدفــاع شــيمعون بــيرس الــذي كان يمثل وجهــة النظــر الوظيفية الســالفة الذكر 

بأنــه لم يكــن هنــاك ضرورة للتوصــل إلى اتفــاق دائم مــع الأردن؛ لأن إسرائيــل والأردن 

حافظتــا عــى تفاهــم ضمنــي لإدارة الضفــة الغربيــة والحيــاة اليوميــة فيهــا.

     مــن هنــا أيـّـد شــيمعون بــيرس الاســتمرار في الوضــع القائــم وقــال بأنــه بإمــكان 

الأردن وإسرائيــل التوصــل إلى معاهــدة ســلام دائمــة إذ لم يعــد الوضــع القائــم قابــلا 

للصمــود53. وفي مقابــل ذلــك كان ايغــال ألــون يفضــل أن تتوصــل حكومــة بــلاده إلى 

اتفــاق مــع الأردن. ووفقــا لــه، فــإن اتفاقيــة كهــذه يمكــن لهــا أن تســاعد في منــع 

الجيــوش العربيــة مــن التجمــع عــى طــرفي نهــر الأردن وتجنــب حــرب بــن الأردن 

ــحب  ــض أن ينس ــر رف ــع م ــا م ــد اتفاق ــدوره يؤي ــذي كان ب ــن ال ــل. راب وإسرائي

مــن الضفــة الغربيــة وكل مــا قدمــه لــلأردن آنــذاك هــو مســؤولية الإدارة المدنيــة 

ــى  ــيرس يخ ــيمعون ب ــع ش ــس م ــكون بالتناف ــن المس ــة. وكان راب ــة الغربي للضف

ــازل يقدمــه لــلأردن ســيقوي مــن موقــع شــيمعون بــيرس ومكانتــه  مــن أن أي تن

السياســية، وكنتيجــة لذلــك فــإن المفاوضــات والمحادثــات مــع الأردن وعــى )نحــو 

غــير مفاجــئ( فشــلت.

ــة في سياســة حــزب العمــل  ــة ومركزي ــة تاريخي ــل مكان ــح أن الأردن احت      صحي

ــار الأردني، إلا أن  ــظ عــى شــعار الخي ــح أن حــزب العمــل حاف ــي، وصحي الإسرائي

الاعتبــارات الداخليــة وأولويــات قيــادة حــزب العمــل وهــي البقــاء الســياسي كانــت 

قــد عصفــت بالفــرص المتاحــة لصنــع الســلام مــع الأردن. فالحكومــات المتعاقبــة لم 

تقــدم إلى الأردن أي عــرض جــديّ يمكــن لــه أن يجعــل مــن الخيــار الأردني ســيناريو 

ــأن  ــة معهــم ب ــه السري واقعــي. والملــك حســن وضّــح للإسرائيليــن في جــل لقاءات

ــت  ــلام إلا إذا وافق ــدة س ــع معاه ــى أن يوق ــبر الأردن ع ــه أن يج ــن ل لا شيء يمك

إسرائيــل عــى إعــادة  الأراضي التــي فقدهــا في الحــرب.

)53( أنظر،
Yehuda Lukacs, op. cit., p. 130.
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     ومــع صعــود اليمــن الميســياني بعــد حــرب عــام 1967، لم يعد ممكنــا للحكومات 

ــل  ــع الأردن، فحــزب العم ــق الســلام م ــى طري ــل ع ــة أن تســير بإسرائي الإسرائيلي

ــى  ــير ع ــير كب ــيطرأ تغي ــالي س ــل، وبالت ــة في إسرائي ــه المهيمن ــا مكانت ــيفقد قريب س

ــة. ففــي عــام 1977 وصــل حــزب  ــة الأردن في الحســابات الإسرائيلي ــة وأهمي مكان

الليكــود إلى الحكــم في إسرائيــل مــما أحــدث خوفــا وهواجــس في كل الإقليــم.
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- 2-
الليكود والأردن

    شــكلت خســارة حــزب العمــل لموقعــه المهيمــن في صناعــة السياســة الخارجيــة 

الإسرائيليــة في النصــف الثــاني مــن الســبعينيات خيبــة أمــل بالنســبة للملــك حســن، 

فالانتخابــات الإسرائيليــة التــي جــرت في عــام 1977 شــكلت انقلابــا سياســيا كبيرا بعد 

أن أصبــح مناحيــم بيغــن وللمــرة الأولى رئيســا لحكومــة إسرائيــل ليشــكل مــن خــلال 

هــذا الوصــول حكومــة يمينيــة. فعــى العكــس مــن حــزب العمــل، لم يكــن حــزب 

الليكــود ملتزمــا بالبقــاء الســياسي للنظــام الهاشــمي في عــمان. ومــما زاد مــن الطــن 

بلــة هــو أن مناحيــم بيغن شــخصيا كان معروفــاً عنه انتــماؤه للأيدولوجيــا الصهيونية 

التنقيحيــة التــي كانــت تــرى الأردن جــزءا لا يتجــزأ مــن "أرض إسرائيــل". فمناحيــم 

بيغــن كان مــن أشــد المؤمنــن بتعاليم وتركــة جابوتنســي وكان له التصاق قــوي بفكرة 

الحــق التاريخــي لليهــود في كل فلســطن. وبالنســبة له فــإن الضفة الغربيــة كانت أرض 

يهــودا والســامرة وهــي بهــذا المعنــى تشــكل قلــب الأرض التوارتيــة لإسرائيــل.

    وبالتــالي لم يكــن أمــرا غــير طبيعــي بالنســبة لــه أن يعــارض خطــة الأمــم المتحــدة 
لتقســيم فلســطن التــي طرحــت عــام 1947، أو اتفاقيــة الهدنــة مــع الأردن التــي 
ــم  ــد مناحي ــك، اعتق ــى ذل ــلاوة ع ــان 1949. وع ــل في نيس ــا إسرائي ــت إليه توصل
بيغــن أن عــى إسرائيــل أن تحــرر الضفــة الغربيــة مــن الأردن خــلال حــرب عــام 
۱۹4۸، فبعــد مــرور يــوم واحــد فقــط عــى قــرار إعــلان إقامــة دولــة إسرائيــل قــال 
بيغــن ســاخطا "ســوف نتذكــر أن الوطــن لم يتحــرر بعــد"54. وأضــاف قائــلا "يشــكل 
ــق في  ــن يخف ــة، وكل م ــة والجغرافي ــة التاريخي ــن الناحي ــدا م ــا واح ــن كيان الوط
الاعــراف بحقنــا بــكل الوطــن لا يعــرف بحقنــا بــأي جــزء منــه، لــن نسُــلمّ أبــدا ً بحقنا 

الطبيعــي والأبــدي، وســوف نحمــل رؤيــة التحريــر الشــاملة"55. وانســجاما مــع

)54( أنظر،

)55( أنظر،

Ilan Peleg, Begin’s Foreign Policy, 1977-1983: Israel’s Move to the Right )New York: 
Greenwood, 1987(, p. 27.

Menachem  Begin, The Revolt )New York: Dell Publishing Co., Inc., 1977( )Originally 
published 1951(, pp. 433-34.
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)56( المصدر نفسه، ص. 31.
)57( أنظر،

)58( أنظر،
Robert Bookmiller, "Likud’s Jordan policy," Middle East Policy - September 1, 1997, p. 91.

Herut document quoted in Sasson Sofer, Begin An Anatomy of Leadership )New York: Basil 
Blackwell Ltd, 1988(, p. 126.

مقولاتــه بخصــوص الأردن واحتجاجــه عــى اتفاقيــة الهدنــة تقــدم مناحيــم بيغــن 

بمــشروع حجــب الثقــة عــن حكومــة ديفيــد بــن غوريــون56.

ــه مــن الــضروري      ولفهــم أفضــل لموقــف حــزب الليكــود تجــاه الأردن نجــد أن
أن نبــنّ كيــف تطــورت تصــورات حــزب الليكــود تجــاه الأردن خــلال القــرن 
ــي تشــكل  ــة )والت ــة التنقيحي ــة الصهيوني ــة رفضــت الحرك ــي البداي ــن، فف العشري
ــة  ــة هيئ الأســاس الفكــري والأيدولوجــي لحــزب الليكــود( أن تعــرف بقــرار عصب
الأمــم في قرارهــا عــام 1922 والــذي بموجبــه تــم اســتثناء الأردن مــن وعــد بلفــور. 
ــس في  ــوّن الرئي ــيروت )المك ــيد ح ــعار ونش ــض في ش ــذا الرف ــة ه ــن ملاحظ ويمك
حــزب الليكــود(، فالشــعار يظهــر يــدا تحمــل بندقيــة ممتــدة عــى خارطــة تضــم 
الأردن وفلســطن والنشــيد يحتــوي عــى الكلــمات الآتيــة: "لــلأردن ضفتــان، هــذه 
لنــا والأخــرى أيضــا"57. فبالنســبة لأتبــاع هــذا الخــط الأيدولويجــي والفكــري فــإن 

ــي يجــب تحريرهــا. ــل الت الأردن هــي مكــوّن أســاسي مــن أرض إسرائي

ــا  ــبرى هدف ــل الك ــة إسرائي ــن إقام ــيروت م ــزب ح ــل ح ــال، جع ــع الح     وفي واق
ضمــه في الوثيقــة التأسيســية للحــزب، وهــي الوثيقــة التــي أكــدت عــى أن "الوطــن 
ــة  ــدة تاريخي ــو وح ــر الأردن، ه ــي نه ــى ضفت ــه ع ــد أراضي ــذي تمت ــبري وال الع
وجغرافيــة واحــدة"، كــما أن "دور الجيــل الحــالي هــو اســتعادة الســيادة اليهوديــة 
عــى هــذه الأجــزاء مــن الوطــن التــي انتزعــت منــه ومنحــت لحكــم أجنبــي"58. 
ــة  ــة الغربي ــة والضف ــة الشرقي ــن الضف ــدة ب ــت الأردن الوح ــا أعلن ــالي عندم وبالت
ــبر  ــا. وع ــن غضب ــم بيغ ــتاط مناحي ــينيات اش ــة الخمس ــة في بداي ــدس الشرقي والق
بيغــن عــن امتعاضــه مــن قــرار الأردن وأدان ديفيــد بــن غوريــون لأنــه لم يقــم بــأي 
عمــل لمنــع الأردن مــن ضــم الضفــة الغربيــة، وعــدَّ صمــت بــن غوريــون موافقــة 
ضمنيــة عــى مــا قــام بــه الأردن، وبهــذا المعنــى عــدَّ بيغــن أن موقــف إسرائيــل
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ــيروت في  ــزب ح ــن وح ــتمر بيغ ــرى. واس ــخ" أخ ــه "ميون ــلام وكأن ــس استس  يعك
ــلال الخمســينيات59. ــط عــى الحكومــة الإسرائيليــة لاحتــلال الأردن خ الضغ

    أدى مــرور الوقــت والتطــورات الإقليميــة والإسرائيليــة الداخليــة ذلك إلى تخفيف 
حــزب حــيروت مــن حــدة مواقفــه الأيدولوجيــة. وأدرك بيغــن ورفاقــه في الحــزب 
بأنــه لا يمكــن لهــم أن يكونــوا مؤثريــن في صنــاع السياســة الخارجيــة الإسرائيليــة 
إلا إذا ابتعــدوا عــن التخنــدق خلــف مواقفهــم اليمينيــة والايدولوجيــة. فالحاجــة 
ــت  ــرى دفع ــية أخ ــزاب سياس ــع أح ــف م ــاء تحال ــات بن ــق متطلب ــية لخل السياس
ــة تجــاه الأردن، ففــي عــام 1965  حــزب حــيروت لأن يتبنــى مواقــف أقــل صقري
اندمــج حــزب الليكــود مــع الصهاينــة العامــة General Zionists مشــكلن بذلــك 
كتلــة غاهــال، وهــي خطــوة دفعــت حــيروت لأن يتوقــف عــن إصراره عــى احتــلال 
الأردن. ومــع أن بيغــن كان مــن غــلاة الأيدولوجيــن إلا أنــه أدرك أن شــعاره "عــمان 
هــي الأخــرى يجــب أن تكــون لنــا" لم يكــن شــعارا واقعيــا. وبالتــالي أســقط حــزب 
حــيروت الأردن مــن تصوراتــه الأيدولوجيــة مــن حــدود أرض إسرائيــل. وانســجاما 
مــع هــذا التوجــه الســياسي والأيدولوجــي الجديــد غــير حــيروت مــن إســراتيجيته 

وبــدأ ينظــر إلى الأردن بوصفهــا جــزءا مــن فلســطن.

    وعــلاوة عــى ذلــك، فقــد أحدثــت حــرب عــام 1967 تغيــيرا راديكاليــا في مقاربــة 
الحركــة لــلأردن، ففــي أعقــاب الحــرب أصبــح حــزب حــيروت راضيــا عــن غنائــم 
ومكتســبات الحــرب المتعلقــة بالحــدود، وبخاصــة عندمــا احتلــت إسرائيــل القــدس 
ــيروت  ــزب ح ــت ح ــرب أعط ــة الح ــع أن نتيج ــة. والواق ــة الغربي ــة والضف الشرقي
دفعــة وبالتــالي بــدأ الحــزب بتأييــد السياســات التــي تســاعد عــى إحــكام قبضــة 
ــيروت في  ــزب ح ــاركة ح ــاءت مش ــا ج ــن هن ــة. وم ــى الأراضي المحتل ــل ع إسرائي
حكومــات الوحــدة الوطنيــة منــذ عــام 1967 ولغايــة عــام 1970 مــن أجــل تحقيــق 
هــدف واحــد وهــو منــع الحكومــة مــن التوصــل إلى أي تســوية تســتلزم تنــازلا عــن 

ــح الأردن. الأرض الفلســطينية لصال

)59( أنظر،
Mohammad Ibrahim Faddah, The Middle East in Transition; A Study of Jordan’s Foreign 
Policy )New York: Asia Publishing House, 1974(, pp. 107-108.
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)60( أنظر،

)61( أنظر،

Ariel Sharon with David Chanoff, Warrior: An Autobiography )New York: Touchstone, 1989(, 
p. 247.

Yitzhak Shamir, "Israel’ Role in a Changing Middle East," Foreign Affairs, vol. 60, no. 4 )Spring 
1982( p. 791.

     ومــع هــذا التطــور المريــح نوعــا مــا لــلأردن في موقــف حــزب حــيروت والليكــود 
لاحقــا، إلا أن هــذا لم يكــن مصــدر راحــة كبــير في الأردن، فهنــاك بعــض الدوائــر في 
حــزب الليكــود وبعــض الشــخصيات المؤثــرة أمثــال ارئيــل شــارون وإســحاق شــامير 
وبنيامــن نتنياهــو اعتنقــت فكــرة أن الأردن هــو فلســطن. وعندمــا حــدث صــدام 
ــال  ــول 1970، ق ــر الفلســطينية في أيل ــة التحري ــش الأردني ومنظم ــن الجي مســلح ب
ــمي  ــام الهاش ــة بالنظ ــي أن الإطاح ــش الإسرائي ــا في الجي ــذي كان ضابط ــارون ال ش
وإقامــة دولــة فلســطينية في الأردن هــو في صالــح إسرائيــل. فمثــل هــذا التغيــير، وفقا 
لشــارون، مــن شــأنه أن يحــول الــراع مــن كونــه عــى شرعيــة وجــود إسرائيــل إلى 
صراع عــى الحــدود60. ولم يغــير شــارون مــن هــذا الموقــف عندمــا أصبح وزيــرا للدفاع 
في حكومــة بيغــن الثانيــة وعندمــا شــن حــرب لبنــان في العــام 1982، كانــت خطتــه 
العســكرية في لبنــان مصممــة  لتحقيــق هــدف تغيــير النظــام الهاشــمي واســتبداله 
بنظــام فلســطيني. فــكان هنــاك هــدف مخفــي مــن الحــرب عــى لبنــان وهــو خلــق 
مشــكلة لاجئــن بعــد أن يتدفــق الفلســطينيون مــن لبنــان إلى الأردن، تعمــل عــى 
إنهــاء النظــام الهاشــمي في عــمان مــرة واحــدة وإلى الأبــد. فــكان شــارون يأمــل أن 
يشــكل ضغــط تدفــق اللاجئــن تحــولا ديمغرافيــا مــن شــأنه أن يقــوض أركان النظــام 

الهاشــمي في الأردن الــذي ســيتحول وفــق هذا الســيناريو إلى وطن بديل للفلســطينين.

     ومــا مــن شــك في أن إصرار شــارون بــأن الأردن هــو فلســطن مــا هــو إلا لتبريــر 
وعقلنــة لضــم إسرائيــل المحتمــل للضفــة العربيــة. وحتــى إســحاق شــامير كان لــه 
موقــف مشــابه لموقــف شــارون هــذا، وبالفعــل كتب شــامير في مجلــة الفوريــن افيرز 
قائــلا "الدولــة التــي تعــرف اليــوم باســم المملكــة الأردنيــة هــي جــزء لا يتجــزأ مــما 
ــكان  ــطن(، فس ــن فلس ــكل الاردن 77٪ م ــطن )وتش ــم فلس ــرف باس ــا يع كان يوم
الأردن هــم فلســطينيون لا يختلفــون في لغتهــم وثقافتهــم وديانتهــم وفي تركيبتهــم 
الديمغرافيــة عــن الفلســطينين... وأنــه لمــن ســخريات القــدر أن تســمى هــذه الدولة 

المملكــة الأردنيــة وليــس المملكــة الفلســطينية"61.
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     ومثــل هــذا التوصيــف الأيدولوجــي للحركــة التنقيحيــة ممثلــة بفكــر الليكــود 

لعــب دورا مهــما في تشــكيل تصــور الليكــود للمجتمــع والســلام، وهــو تصــور كان 

ــا العمــل  ــا عــن تصــورات حــزب العمــل. طبعــا منــح حزب مختلفــا اختلافــا جذري

والليكــود مســألة الأمــن اهتمامــا بالغــا لكنهــما نظــرا إليهــا بشــكل مختلــف مــما 

أدى إلى تكويــن اتجاهــات مختلفــة في السياســة الخارجيــة للحزبــن. فعــى العكــس 

مــن حــزب العمــل الــذي امتــاز بنــوع مــن البرغماتيــة والــذي وضــع قيمــة الأمــن 

ــن  ــة تعــي م ــا بأيدولوجي ــذي كان ملتزم ــود ال ــإن الليك ــل الأرض ف ــم مث ــل قي قب

قيمــة الأرض عــى حســاب قيــم أخــرى مثــل الســلام62.

     بالنســبة للبرفســور الإسرائيــي شــلومو أفنــيري فــإن حــزب الليكــود يمثــل 

المدرســة التــي تهتــم بالتوســع والحصــول عــى المزيــد مــن الأرض. وبهــذا المعنــى 

فــإن الحــزب كان مدفوعــا بأيدولوجيــا أفضــت إلى سياســة، اســتيطانية هجوميــة في 

الأراضي الفلســطينية المحتلــة63. وهدفــت هــذه السياســة مــن جملــة مــا هدفــت 

إليــه، إلى خلــق واقــع عــى الأرض عــى شــكل مســتوطنات، والتــي بدورهــا ســتمنع 

ــع  ــلام م ــل الس ــة الأرض مقاب ــذ معادل ــن تنفي ــتقبلية م ــة مس ــة عمالي أي حكوم

الأردن أو حتــى مــع الفلســطينين64. فالغالبيــة مــن بــن الإسرائيليــن تنظــر إلى هذه 

المســتوطنات كحقائــق لا يمكــن الراجــع عنهــا أو تغييرهــا، وهــذا الاعتقــاد الراســخ 

لديهــم هــو أمــر ورثــوه عــن ثقافــة مــا قبــل قيــام الدولــة، حيــث كان يعتقــد قــادة 

اليشــوف بــأن حــدود الدولــة ترســمها المســتوطنات.

ــا  ــود موقف ــنَّ الليك ــام 1977 لم يت ــل في ع ــلطة في إسرائي ــولى الس ــذ أن ت       ومن

رســميا علنيــا في العلاقــة مــع الأردن. ومــع هــذا كان هنــاك بعــض الدوائــر المؤثــرة 

)62( أنظر،

)63( أنظر،

)64( أنظر،

Avi Shlaim, "Israel politics and Middle East Peace Making,"Journal of Palestine Studies, Vol. 
24, No. 4, )Summer 1995(, pp. 21-31, p. 21.

Shlomo Avineri, "Ideology and Israel’s Foreign Policy, " The Jerusalem Quarterly, Vol. 37 
)1986(, p. 6.

Valarie Yorke, Domestic Politics and Regional Security: Jordan, Syria, and Israel, the End of an 
Era )Aldershot: Gower, 1988(, p. 189.
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)66( أنظر،

ــيك  ــدا والمكس ــا وهولن ــا وفرنس ــدا والماني ــل وكن ــراليا والبرازي ــطن" في اس ــان "الأردن فلس ــت لج )65( أسس
ــت  ــدة. وكان ــات المتح ــدة والولاي ــة المتح ــويد والمملك ــة والس ــا الجنوبي ــا وكوري ــوب افريقي ــدة وجن ونيوزلن

ــان. ــذه اللج ــورات ه ــشر في منش ــوع تن ــذا الموض ــول ه ــو ح ــالات نتنياه مق

Daniel Pipes and Adam Garfinkle, "Is Jordan Palestine?" Commentary, October 1988, pp. 
35-42.

ت الأردن مفتاحــا لحــل  ــي عــدَّ ــل إســحاق شــامير والت في الحــزب والسياســين مث

الــراع. وكان أمــل هذه الشــخصيات أن يســتولى الفلســطينيون عــى الأردن وإقامة 

دولــة لهــم في شرق الأردن، وقــد أيَّــدت هــذه الدوائــر قيــام الفلســطينين بممارســة 

حقوقهــم السياســية في الأردن. وبحكــم منصبــه وزيــرا للخارجيــة في حكومــة بيغــن، 

وأيضــا عندمــا أصبــح رئيســا للــوزراء خلفــا لمناحيــم بيغــن، أيــد شــارون الجهــود 

التــي كان بنيامــن نتنياهــو يبذلهــا في الولايــات المتحــدة لخلــق انطبــاع بــأن الأردن 

هــو فلســطن. فخــلال الثمانينيــات قــام نتنياهــو الــذي كان يشــغل نائــب رئيــس 

البعثــة الدبلوماســية في الســفارة الإسرائيليــة بواشــنطن بإنشــاء شــبكة مــن اللجــان 

ــوم  ــل أن تق ــن أج ــك م ــطن" وذل ــو فلس ــان "الأردن ه ــمى لج ــت تس ــي كان الت
بتوزيــع شــعارات حــول هــذه الفكــرة خــارج إسرائيــل65.  

     وجــاء تأســيس هــذه اللجــان في بلــدان مختلفــة مــن أجــل مواجهــة وموازنــة 

الجهــود العربيــة التــي كانــت تهــدف إلى تمكــن الفلســطينين ومنحهــم حقهــم في 

تقريــر مصيرهــم. واســتند عمــل اللجــان إلى أربــع فرضيــات أساســية تــم توظيفهــا 

لنــشر وإقنــاع الآخريــن بأســطورة أن الأردن هــو فلســطن. وهــذه الفرضيــات هــي: 

ــن  ــون ع ــف الأردني ــا، لا يختل ــة. ثاني ــطن التاريخي ــن فلس ــزء م ــو ج إن الأردن ه

الفلســطينين مــن ناحيــة اللغــة والديــن والثقافــة. ثالثــا، الانتــداب عــى فلســطن 

في نســخته الأصليــة كان يضــم شرق الأردن وفلســطن وبالتــالي فــإن حــل الدولتــن 

قــد تحقــق بقيــام إسرائيــل والأردن. وأخــيرا، ركــزت اللجــان عــى أن قــادة فلســطن 

والأردن يتحدثــون عــن الفلســطينين والأردنيــن كشــعب واحــد66.

    وقامــت هــذه اللجــان بنــشر شــعارات مثــل "الشــعبان يحتاجــان دولتــن 

وليسثــلاث"  أو "الجــدران الجيــدة تصنــع جــيران طيبــن" وبالتــالي فــإن نهــر الأردن 
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هــو الجــدار للأمــن والســلام. وخــلال الثمانينيــات والنصــف الأول مــن التســعينيات 

كانــت هــذه المقولــة أو لنقــل الروايــة هــي الســائدة كأســاس لحــل النــزاع العــربي 

الإسرائيــي. وكان كبــار قــادة الليكــود أمثــال شــارون ونتنياهــو وبني بيغن وموشــيه 

أرنــس وغيرهــم ناشــطون في الرويــج لمقولــة وشــعار "الأردن هــو فلســطن".

ــع  ــع أي حــل ســياسي م ــات لمن ــضراوة خــلال الثمانيني ــود ب ــل حــزب الليك     قات

الأردن، وبالتــالي فــإن الأردن توصــل إلى نتيجــة مفادهــا أن هدفــه في منــع إقامــة 

دولــة فلســطينية لا يعنــي أنــه قــادر عــى منــع الليكــود مــن ضــم الضفــة الغربيــة. 

ــع  ــوني م ــاط الإداري والقان ــك الارتب ــام الأردن بف ــابقا، ق ــا س ــما ذكرن ــالي وك وبالت

الضفــة الغربيــة ونتيجــة لذلــك فقــد شــعار الخيــار الأردني أهميتــه ورونقــه. وكان 

ــة في  ــداث نقل ــر في إح ــوني والإداري أث ــاط القان ــك الارتب ــن بف ــك حس ــرار المل لق

ــار  ــة الخي ــة العمــل أخــذت مقول ــن الليكــود والعمــل.  ففــي حال مواقــف كل م

الفلســطيني تزحــف بقــوة في أوســاط الحــزب، في حــن بــدأ الليكــود يــرى في الأردن 

ــة فلســطينية في الأراضي الفلســطينية. ــع إقامــة دول ــكا لمن شري

    غــير أن تعنــت حــزب الليكــود في الموقــف مــن عمليــة الســلام أضعــف الحــزب 

ــات  ــى إلى خســارة الحــزب انتخاب ــذي أف ــر ال ــع التســعينيات، وهــو الأم في مطل

ــة. فسياســة عــدم  ــالي فقــد الحــزب تأثــيره في السياســة الخارجي عــام 1992، وبالت

ــود  ــاؤه في الليك ــامير وحلف ــحق ش ــا اس ــي انتهجه ــد الت ــش واح ــن ان ــازل ع التن

انتهــت واســتبدلت بالخيــار الفلســطيني الــذي تبنــاه اســحق رابــن عندمــا تــولى 

ــزب  ــام ح ــة ق ــود في المعارض ــح الليك ــد أن أصب ــام 1992. وبع ــم في ع ــدة الحك س

العمــل بتوجيــه دفــة السياســة الخارجيــة في اتجــاه مختلــف لمــا كان عليــه الأمــر 

ــع  ــات بتوقي ــن وعرف ــام راب ــول مــن عــام 1993 ق ــان حكــم الليكــود. ففــي أيل أب

اتفــاق أوســلو وقامــا بالمصافحــة الشــهيرة في حديقــة الــورود أمــام البيــت الأبيــض. 

وكان لهــذا الاتفــاق أثــر كبــير في إسرائيــل بحيــث اعتــبر كبــار قــادة حــزب الليكــود 

ــر الفلســطينية جريمــة ضــد  اتفــاق أوســلو الموقــع بــن إسرائيــل ومنظمــة التحري
الصهيونيــة. ولهــذا فــإن حــزب الليكــود عــارض الاتفــاق وأطلــق حملــة ضــده وضــد 
مهنــدسي الاتفــاق، وهــو الأمــر الــذي خلــق أجــواء مــن التحريــض التــي انتهــت
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بمقتل رئيس الوزراء اسحق رابن.

ــة  ــام حــزب الليكــود بإعــادة النظــر في سياســته الخارجي     وفي أعقــاب أوســلو ق

ــطن  ــو فلس ــعار الأردن ه ــن ش ــه ع ــأي بنفس ــو بالن ــام نتنياه ــاه الأردن. وق تج

وبالتــالي رمــى بثقلــه داعــما اتفاقيــة الســلام الأردنيــة الإسرائيليــة. ووفقــا لنتنياهــو 

فــإن شــعار الأردن هــو فلســطن "يمكــن أن يكــون موقــف بعضهــم في المــاضي، لكنه 

لم يكــن أبــدا موقفــا رســميا لحــزب الليكــود. وهــو أيضــا ليــس الموقــف الرســمي أو 

غــير الرســمي لحــزب الليكــود اليــوم... أنــا مؤمــن بــأن القضيــة الفلســطينية يجــب 

ــتقرار الأردن  ــر إلى اس ــن ننظ ــل... ونح ــن: الأردن وإسرائي ــار دولت ــل في إط أن تح

وحكومتــه كأمــر أســاسي في السياســة الخارجيــة لحــزب الليكــود ويمكــن أن أقــول 
أن هــذا ينطبــق عــى السياســة الخارجيــة الإسرائيليــة"67.  

    وبالفعــل صــوت الكنيســت الإسرائيــي عــى اتفاقيــة الســلام مــع الأردن، فمــن 

بــن 120 عضــو كنيســت أيــد الاتفاقيــة 105 أعضــاء ولم يصــوت ضدهــا إلا أعضــاء 

الحــزب اليمينــي المتطــرف موليــدت68. لكــن بعــد ثلاثــة أيــام مــن تصويــت 

الكنيســت عــى الاتفاقيــة كتــب ارئيل شــارون مقــالا في صحيفــة يديعــوت احرنوت 

ليــشرح لمــاذا كان مــن الصعــب عليــه دعــم اتفاقيــة الســلام مــع الأردن. فبالنســبة 

لشــارون فــإن المــادة التاســعة مــن معاهــدة الســلام والتــي اعرفــت بحــق الأردن في 

الأماكــن المقدســة في القــدس كانــت ســببا رئيســا لامتناعــه عــن التصويــت لصالــح 

ــأن  ــالأردن بعــد أن علمــوا ب ــار المســؤولن ب ــرح كب ــك فقــد ف المعاهــدة. ومــع ذل

حــزب الليكــود صــوّت لصالــح المعاهــدة. فبالنســبة لــلأردن فــإن دعــم الليكــود كان 

يعنــي نوعــا مــن إضفــاء الشرعيــة لــلأردن، وبالتــالي رحبــوا بهــذا التغيــير في موقــف 

ــة القــول أن نقــول أنــه كان هنــاك انطبــاع ســائد  حــزب الليكــود. ومــن نافل

في الأردن يــر عــى أن حــزب الليكــود كان يســعى لطــرد الفلســطينين )ترانســفير(

)67( مقابلة مع صحيفة الستار الاردنية، 21-26 تموز 1994.
ــاء  ــن أعض ــم م ــدة ه ــى المعاه ــت ع ــن التصوي ــوا ع ــت امتنع ــاء كنيس ــتة أعض ــل س ــن أص ــة م )68( خمس

ــت. ــور ليفان ــارون وليم ــل ش ــمان وارئي ــان ورون نح ــكل ايت ــي وماي ــم: دوف شيلانس ــود وه الليك
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تجــاه الأردن، وكان ذلــك كابوســا طــارد الملــك حســن لمــدة خمســة عــشر عامــا أي 

منــذ تــولي الليكــود الحكــم عــام 1977.

ــزب  ــما لح ــح زعي ــذي أصب ــو )ال ــن نتنياه ــعى بنيام ــد س ــال، فق ــة ح ــى أي     ع

الليكــود خلفــا لإســحاق شــامير( إلى اســتغلال معاهــدة الســلام مــع الأردن 

لتقويــض عمليــة أوســلو. وهنــا اعتقــد نتنياهــو أن ثمــة مصلحة مشــركة بــن الأردن 

وإسرائيــل لمنــع إقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة، فبالنســبة لنتنياهــو فــإن دولــة 

فلســطينية مســتقلة ســتكون واحــدة ذات نزعــة تحرريــة وستشــكل خطــرا عــى 

كل مــن الأردن وإسرائيــل. ووفقــا لهــذا التفكــير فــإن "مــن الواجــب عــى الأردن 

وإسرائيــل أن يتعاونــا لقمــع المطالــب التحرريــة لــدى الفلســطينين وللتوصــل إلى 

اتفــاق اســراتيجي يتعلــق بيهــودا والســامرة لإيجــاد رابــط بــن الســكان والأردن"69. 

وقــد اســتمر نتنياهــو في كيــل المديــح لــلأردن كأنمــوذج لمــا ينبغــي أن يكــون عليــه 

الســلام.

ــاط الشــديد  ــك حســن شــعر بالإحب ــإن المل     وبالرغــم مــن مقــولات نتنياهــو ف

بســبب إخفــاق نتنياهــو الاســتمرار في نفــس سياســات اســحق رابــن. فــكان ســلوك 

ــك حســن،  ــة بالنســبة للمل ــه الأولى موجع ــرة حكم ــه خــلال ف نتنياهــو وترفات

لذلــك فشــهر العســل في العلاقــات بينهــما كان قصــير المــدى. ففــي وقــت قيــاسي 

تمكــن نتنياهــو مــن التمهيــد لســلام بــارد بــن الجانبــن )ســنتناول هــذه النقطــة 

عــى وجــه التحديــد في الفصــل الرابــع( مــما شــكل تهديــدا لحلــم الملــك حســن 

بالســلام.

)69( لمزيد من التفاصيل أنظر،
Robert Bookmiller, Likud’s Jordan Policy.
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- 3-
خاتمة: صعود الخيار الفلسطيني عند 

حزب العمل
ــل  ــم في هــذا الفصــل لكيــف تطــور الأردن في تفكــير إسرائي     مــن خــلال التقدي

ــا أن  ــن لدين ــة، يتب ــح الإسرائيلي ــا للمصال ــر وفق ــور الأم ــف تط ــراتيجي وكي الاس

هنــاك مســألة واحــدة لا بــد مــن التوقــف عندهــا وهــي: الإسرائيليــون مــن 

مختلــف أطيافهــم السياســية يجمعــون عــى هــدف الحفــاظ عــى دولــة يهوديــة. 

بمعنــى آخــر، فــإن السياســة الإسرائيليــة تســتند إلى ضرورة الحفــاظ عــى هــدف أن 

اليهــود ينبغــي أن يكوّنــوا الغالبيــة الســاحقة في إسرائيــل، وهــذا هــو الإطــار الــذي 

يجمــع عليــه الصهاينــة مــن أقــى اليســار إلى أقــى اليمــن. ومــع ذلــك فــإن هــذا 

ــدة  ــراتيجية موح ــضرورة إلى إس ــي بال ــل لا يف ــود في إسرائي ــد لليه ــار الموّح الإط

ــالأردن والأراضي  ــق ب ــما يتعل ــة في ــية المختلف ــم السياس ــود في أحزابه ــع اليه تجم

ــة. ففــي كثــير مــن المناســبات )كــما يكشــف الفصــل( يعمــل  الفلســطينية المحتل

السياســيون بشــكل مضــاد لبعضهــم بعضــا، وبالفعــل فالتنافــس الدائــم بــن رابــن 

وبــيرس وبــن دايــان وألــون أحــدث شــللا في عمــل الأحــزاب مــا أفــى إلى نــوع مــن 

الجمــود في سياســة إسرائيــل الخارجيــة تجــاه الأردن والأراضي الفلســطينية المحتلــة.

    والأردن بــذل جهــودا مضنيــة لاســتعادة الأراضي التــي فقدهــا أثــر مشــاركته في 

ــادة حــزب  ــاع ق ــك حســن لإقن ــود المل ــدة، فجه ــام 1967 لكــن دون فائ حــرب ع

العمــل بــضرورة صنــع الســلام مــع الأردن قبــل فــوات الأوان ذهبــت أدراج الريــاح. 

ــب العــربي مــن خــلال إصرارهــم  ــوم عــى الجان ــادة حــزب العمــل بالل ووضــع ق

بأنــه لم يكــن هنــاك شريــك عــربي راغــب وقــادر عــى إجــراء مفاوضــات ســلام مــع 

إسرائيــل70. ومــع ذلــك يتضــح أن لعبــة إلقــاء اللــوم عــى الجانــب العــربي مــا هــي 

)70( عن هذه النقطة أنظر، 
Yossi Beilin, Israel: A Concise Political History )New York: St Martin’s Press, 1992(.
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ــة  ــة المتعاقب ــات الإسرائيلي ــدرة الحكوم ــدم ق ــا ع ــي خلفه ــان تخف ــحابة دخ إلا س

عــى التوصــل إلى حســم النقــاش والجــدل المــوروث في الحركــة الصهيونيــة والمتعلق 

بحــدود الدولــة. فالعمــل بهــذا المعنــى تبنــى شــعار الخيــار الأردني دون أن يكــون 

لديــه القــدرة عــى ترجمتــه إلى واقــع للأســباب الســالفة، وبالتــالي بقــي شــعارا لا 

يمكــن أخــذه عــى محمــل الجــد.

     ولم يســتغرق الوقــت طويــلا حتــى توصــل الملــك حســن إلى نتيجــة دفعتــه إلى 

فــك الارتبــاط الإداري والقانــوني مــع الضفــة الغربيــة عــام 1988، وهــي الخطــوة 

التــي جعلــت مــن شــعار الخيــار الأردني شــعارا مــن دون جاذبيــة. لذلــك ذهــب 

ــلام، أو  ــعار للس ــه ش ــون لدي ــام 1988 دون أن يك ــات ع ــل إلى انتخاب ــزب العم ح

ــن  ــات م ــى الثمانيني ــة. وحت ــاه الأراضي المحتل ــل تج ــة العم ــس سياس ــعار يعك ش

القــرن المــاضي ســيطر عــى حــزب العمــل مجموعــة قليلــة مــن القــادة التــي كانــت 

ــن  ــل م ــا جع ــو م ــن وه ــيرس وراب ــن ب ــث ع ــا الحدي ــا وهن ــة في مواقعه محصن

الحــزب تنظيــما تراتيبيــا تكــون فيــه الســلطة مركــزة بيــد عــدد قليــل مــن القــادة. 

وكان القــادة في وضــع مكنهــم دائمــا مــن تحديــد مــن يصبــح مرشــحا لانتخابــات 

الكنيســت وذلــك عــن طريــق أكــر المرشــحن ولاءً لهــم مــن قبــل لجنــة الرشــيح. 

ــة  ــا اللجن ــم توافــق عليه ــة الرشــيح بإعــداد قائمــة المرشــحن ومــن ث فتقــوم لجن

المركزيــة للحــزب. وبالتــالي فــإن طريقــة اختيــار المرشــحن ضمنــت دائمــا أن يبقــي 

المرشــحن علاقــة زبائنيــة مــع كبــار القــادة. بمعنــى أنــه لا يمكــن لأي ســياسي غــير 

منتــمٍ لهــذا المعســكر أو ذاك أن يكــون في علاقــة زبائنيــة مــع هــذا القائــد أو ذاك 

أن تكــون لــه فرصــة الرشــح.

ــر  ــام 1974 ظه ــد ع ــة لحــزب العمــل بع ــل المكون ــار نظــام الفصائ ــع انهي      وم

معســكران حــول قائديــن هــما بــيرس ورابــن. وبالتــالي نجــد أن زعيــم كل معســكر 

يكافــح مــن أجــل أن يضمــن احتــلال اتباعهــا أماكــن متقدمــة مــن قائمــة الرشــيح 

ــة  ــادة مــن تقوي ــدوره يمكــن الق ــات. وهــذا ب ــم في الانتخاب ــى يضمــن نجاحه حت
مــن  يكــن  لم  الزبائنيــة  العلاقــة  لهــذه  ونتيجــة  النخــب.  بــن  مكانتهــم 
المتخيــل أن يقــوم التابــع بالإفصــاح عــن تفضيلاتــه السياســية إذا كانــت تختلــف 
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ــك  ــع ذل ــات. وم ــه في الانتخاب ــدان فرص ــرة بفق ــكر دون المخاط ــد المعس ــع قائ م

ــن  ــل تحــرر الزبائ ــة في حــزب العم ــية الداخلي ــد إدخــال الإصلاحــات السياس فبع

مــن ســطوة قــادة المعســكرات وبالتــالي أصبــح لــدى الزبائــن القــدرة عــى البحــث 

ــكر  ــد المعس ــاهد أن قائ ــا نش ــان كن ــن الأحي ــير م ــي. وفي كث ــير أيدولوج ــن تغي ع

يقــوم بتغيــير موقفــه ليتناســب مــع المطالــب المتزايــدة للزبائــن في التغيــير. فمثــلا 

ــه  ــه بأن ــذي كان ينظــر إلي أصبــح شــيمعون بــيرس منتبهــا إلى أراء يــوسي بيلــن ال

ــة  ــة حمائمي ــي مقارب ــى تبن ــزب ع ــاعد الح ــير س ــذا التغ ــيرس. وه ــي ب ــم تابع أه

ــام  ــن وافراه ــوسي بيل ــال ي ــع الفلســطينين. فالشــباب أمث ــة م ــدة في العلاق متزاي

بــورغ وحاييــم رامــون تبنــوا الخيــار الفلســطيني. ولعــل هــذا التطــور هــو الــذي 

ــار الفلســطيني. ــح الخي ــار الأردني لصال ــرك الخي ــع حــزب العمــل إلى ت دف

    بــكل المقاييــس يعــد صعــود الليكــود إلى ســدة الحكــم عــام 1977 علامــة فارقــة 

ــا  ــل الايدولوجي ــل لعام ــأنه أن جع ــن ش ــة، وهــذا م ــخ السياســة الإسرائيلي في تاري

أثــر أكــر وضوحــا في صناعــة السياســة الإسرائيليــة. فالليكــود تحــت قيــادة 

ــة  ــا صهيوني ــا بايدولوجي ــامير كان مدفوع ــحق ش ــده اس ــن بع ــن وم ــم بيغ مناحي

يمينيــة تنقيحيــة تــرى في الضفــة الغربيــة والقــدس الشرقيــة جــزءا رئيســا مــن أرض 

إسرائيــل التوراتيــة. والرجمــة العمليــة لمثــل هــذه الايدولوجيــا هــو إنشــاء المزيــد 

مــن المســتوطنات في قلــب الضفــة الغربيــة ذات الكثافــة الســكانية العاليــة، فــكان 

الشــعار هــو إقامــة أكــبر عــدد ممكــن مــن المســتوطنات أينــما كان ذلــك ممكنــا.

    وكــما قلنــا مــن قبــل، فــإن الهــدف الرئيــس مــن مشــاركة الليكــود في الحكومــات 

ــح  ــازلات في الأراضي لصال ــم تن ــن تقدي ــل المســتقبلية م ــات العم ــع حكوم كان لمن

الأردن حتــى لــو كان ذلــك في ســياق إبــرام معاهدة ســلام شــاملة. فالســلام بالنســبة 

لحــزب الليكــود كان تعبــيرا مخففــا وملطفــا لتقديــم إسرائيــل التنــازلات في الأرض. 

إضافــة إلى ذلــك، فقــادة حــزب الليكــود الذيــن تبنــوا سياســة عــدم التنــازل حتــى 

ــازلات  ــة إذا كانــت الأخــيرة ســتفي إلى تن ــون الديمقراطي عــن انــش واحــد يمقت
في الأراضي مقابــل الســلام. وحتــى عــرب إسرائيــل لم يكــن ينظــر إليهــم كمواطنــن 
كامــي المواطنــة، وهــم بالتــالي يجــب أن يحرمــوا مــن المشــاركة في صنــع القــرارات 
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المتعلقــة بــالأرض والســلام. واشــتاط حــزب الليكــود غضبــا عندمــا ســاعد أعضــاء 

ــام  ــات ع ــد انتخاب ــة بع ــة برلماني ــه أغلبي ــون ل ــن في أن يك ــرب راب ــت الع الكنيس

1992. وبالفعــل عــبر عــن هــذه المشــاعر ارئيــل شــارون عندمــا كتــب مقــالا نــشر 

ــه :  ــال في ــذي ق ــوز 1992، وال ــن تم ــث م ــوت في الثال ــوت أحرن ــة يديع في صحيف

"الانقــلاب الســياسي الحقيقــي في دولــة إسرائيــل لم يحــدث في عــام 1977، ولكــن في 

عــام 1992، فعندمــا صعــد الليكــود كان ذلــك يعنــي أن حــزب الليكــود حــل محــل 

ــا  ــف تمام ــدث شيء مختل ــام 1992 ح ــن في ع ــرى. لك ــية أخ ــة سياس ــة يهودي كتل

وهــو أمــر مقلــق ومخيــف، فــلأول مــرة في تاريــخ دولــة إسرائيــل تحــدد الأقليــة 

العربيــة وبخاصــة الأقليــة المعاديــة للصهيونيــة مــن يحكــم إسرائيــل ومــن يحــدد 
مســتقبلها"71.  

     باختصــار شــديد يمكــن القــول أن الخلافــات الجوهريــة بــن العمــل والليكــود 

كانــت حــول قيمــة الأرض، فحــزب العمــل عــدَّ أي تنــازل لــلأردن في الأرض مقابــل 

الســلام أمــر مــن شــأنه أن يحافــظ عــى طبيعــة إسرائيــل الديمقراطيــة واليهوديــة. 

ومــا إصرار العمــل عــى التســوية التــي يتخللهــا تنــازل في الأراضي إلا اعــراف 

ــار  ــذا الســبب اخت ــم. له ــا له ــي شــكلت كابوســا مقلق ــة الت بالمخــاوف الديمغرافي

ــار الأردني. وعــى النقيــض مــن حــزب العمــل، لم يكــن  حــزب العمــل شــعار الخي

الليكــود ليعــير المقولــة الديمغرافيــة الكثــير مــن الاهتــمام، فالليكــود أصر عــى أن 

ــة  ــدس الشرقي ــة والق ــة الغربي ــى الضف ــل الحــق التاريخــي في الســيادة ع لإسرائي

ــبقت كل  ــة س ــة عالي ــة الأرض مكان ــح قيم ــود من ــى أن الليك ــزة. بمعن ــاع غ وقط

القيــم الأخــرى بمــا فيهــا الســلام.

    وســواء بتخطيــط أو مــن دون ذلــك رســمت الحكومــات الإسرائيليــة المتعاقبــة 

اتجاهــا في سياســتها للصــدام مــع الأردن )المزيــد عــن ذلــك في خاتمــة الكتــاب(. 

ــن  ــن الإســراتيجين الإسرائيلي ــد م ــدأ العدي ــة ب ــن المفارق ــو م ــى نحــو لا يخل وع

ــد كســيناريو لحــل الــراع الفلســطيني ــار الأردني مــن جدي بطــرح فكــرة الخي

)71( يديعوت أحرنوت، 3 تموز 1992. 
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الإسرائيــي. وكــما ســرى في الفصــل القــادم وكذلــك في خاتمــة الكتــاب فــإن مثــل 

هــذا الســيناريو ســيكون كارثيــا عــى مصالــح الأردن وهــو ســيناريو مكــروه مــن 

ــاء الشــعب الأردني. ــة الســاحقة مــن أبن قبــل الغالبي
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الفصل الثالث:

معضلة الأردن الإسرائيلية





تقديم
ــد في  ــلا " كل واح ــاني قائ ــه الث ــك عبداللّٰ ــذر المل ــيرة يح ــا الأخ ــه فرصتن     في كتاب

الإقليــم يخــى بأننــا ســنبتي بحــرب أخــرى مدمــرة... والسياســة الإسرائيليــة هــي 

الســبب الرئيــس لهــذا الواقــع القاتــم"72. وبــكل تأكيــد فالملــك عبداللّٰــه ليــس وحده 

في هــذا التفكــير، فهنــاك غالبيــة ســاحقة بــن الأردنيــن تتفــق مــع المقولــة التــي 

تفيــد بــأن السياســات الإسرائيليــة تشــكل التهديــد الأكــبر لــلأردن.

    فالأردنيــون ســواء الشــعب أو الرســميون لا يثقــون بإسرائيــل وهنــاك مخــاوف 

ــة  ــرة سريع ــة، فنظ ــة الأردني ــها الصحاف ــة تعكس ــات الإسرائيلي ــن السياس ــة م قوي

عــى الصحــف اليوميــة والمواقــع الإخباريــة في الأردن حتــى بعــد توقيــع معاهــدة 

الســلام تكشــف بــأن المخــاوف مــن السياســات الإسرائيليــة وعواقبهــا هــي حقيقيــة 

ــت  ــيرة عج ــنوات الأخ ــلاث س ــلال الث ــلا خ ــد. فمث ــكان في البل ــشرة في كل م ومنت

الصحافــة الأردنيــة بالمقــالات التــي تحــذر مــن السياســات والمشــاريع الإسرائيليــة 

التــي يمكــن  أن تشــكل خطــرا عــى الأردن.

ــة الأولى في  ــة الإسرائيلي ــرب العربي ــذ الح ــه ومن ــائدة أن ــة الس ــة الأردني     الرواي

عــام 1948، وإسرائيــل هــي المصــدر الأســاس للتهديــدات لأمــن واســتقرار الأردن، 

وهنــاك ثلاثــة مصــادر تغــذي مثــل هــذا الانطبــاع الواســع الانتشــار بــن الأردنيــن. 

أولا، اســتمرار الاحتــلال الإسرائيــي لــلأراضي الفلســطينية، وعــدم الاســتقرار المزمــن 

ــذا الفصــل  ــاد الأردني. وســيركز ه ــف الاقتص ــام، وأخــيرا ضع ــم بشــكل ع في الإقلي

ــن.  ــر الأردني ــة نظ ــن وجه ــورة م ــر خط ــو الأك ــد وه ــدر الأول للتهدي ــى المص ع

فالسياســات الإسرائيليــة تجــاه القضيــة الفلســطينية وطبعــا تجــاه الأردن شــكلت 

التحــدي الأكــبر الــذي كان عــى الأردن أن يتصــدى لــه منذ عــام 1948. ومــن الصعب

)72( أنظر،
King Abdullah II of Jordan, Our Last Best Chance: The Pursuit of Peace in a Time of Peril 
)New York City: Viking Press, 2011(.
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)73( عى سبيل المثال أنظر،
Uri Bar-Joseph, The Best of Enemies: Israel and Transjordan in the War of 1948 )London: 
Frank Cass, 1987(.

ــة مــن عــدم  ــق حال ــة مــا خل ــن توقــع الأفعــال الإسرائيلي عــى المســؤولن الأردني

ــك يمكــن  ــاع القــرار في عــمان. وبالرغــم مــن ذل التيقــن الإســراتيجية أقلقــت صنّ

القــول أن الجانبــن تمكنــا مــن إدارة علاقتهــما بنجــاح نســبي، وفي الواقــع قــام الملــك 

حســن أكــر مــن أي شــخصية أخــرى بقيــادة العلاقــات مــع إسرائيل بطريقــة مكنته 

مــن تجنــب المواجهــات العســكرية بعــد عــام 1967. والحقيقــة أن معضلــة الأردن 

الإسرائيليــة طــاردت الملــك حســن وســيطرت عــى تفكــيره وســلوكه في الإقليــم.

ــه أحــد  ــا وصف ــل أو عــى م ــع إسرائي ــة الأردن م ــير عــن علاق ــب الكث ــد كت     لق

المؤرخــن الإسرائيليــن عــن "أفضــل الأعــداء"73. غــير أن جــل مــا كتــب عــن 

ــة  ــات الأردني ــن متنافســتن لتفســير تطــور العلاق ــز عــى روايت ــة رك هــذه العلاق

الإسرائيليــة. فالروايــة الســائدة عنــد العــرب هــي أن الأردن عمــل بشــكل مضنــي 

لمنــع إقامــة دولــة فلســطينية ولذلــك قــام بإيجــاد شريــك إسرائيــي حتــى يســهل 

ــي  ــلأردن والت ــية ل ــراتيجية السياس ــإن الإس ــة ف ــذه الرواي ــا له ــه. ووفق ــن مهمت م

تتمحــور حــول التوصــل إلى تســوية ســليمة مــع إسرائيــل في أعقــاب حــرب 1967 

صممــت لاســتعادة الســيطرة عــى الأراضي الفلســطينية لفــرض الســيادة الأردنيــة 

عليهــا وعــى حســاب منظمــة التحريــر الفلســطينية. وبالتــالي فــإن سياســة الأردن 

اصطدمــت مــع الموقــف الســياسي المفضــل عنــد غالبيــة العــرب والقــاضي بإقامــة 

دولــة فلســطينية مســتقلة، فالسياســة الأردنيــة حســب هــذا المنظــور هــي التــي 

ــا  ــر الفلســطينية ومؤيديه ــة التحري ــع منظم ــي م ــدار صدام وضعــت الأردن في م

داخــل وخــارج الأردن.

    وفي مقابــل هــذه الروايــة هنــاك روايــة أخــرى مضــادة تعكــس الموقــف الرســمي 

الأردني والتــي تفيــد بــأن منظمــة التحريــر والعــرب بشــكل عــام أخفقــوا في الوفــاء 

بالتزاماتهــم أو تحمــل مســؤولياتهم وهــم بالتــالي يتهمــون الأردن بالتوســع،  وأحيانا
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ــتعادة  ــى اس ــا ع ــل الأردن منصب ــل عم ــت كان ج ــل في وق ــع إسرائي ــاون م بالتع

الأرض الفلســطينية حتــى يتمكــن الفلســطينيون مــن ممارســة حــق تقريــر المصــير 

عــى أرضهــم المحــررة. واعتقــد الملــك حســن بــن طــلال بــأن بــلاده مهيــأة أفضــل 

ولديهــا فرصــة أفضــل لاســتعادة الضفــة الغربيــة قياســا بمنظمــة التحريــر )اللاعــب 

الأقــل مــن دولــة( لم تعــرف بهــا اسرائيــل أو حتــى الولايــات المتحــدة. فوفقــا لهــذه 

الروايــة، ينظــر إلى الضفــة الغربيــة والقــدس الشرقيــة كأراض تمكــن الجيــش الأردني 

مــن إنقاذهــا عــام 1948 مــن ســقوط حتمــي واحتــلال كانــت القــوات الإسرائيليــة 

تريــده.

ــة مقنعــه لدعــم  ــه أن كلا مــن الروايتــن الســالفتن تقــدم أدل     مــما لا شــك في

فرضياتهــا الأساســية، غــير أن هــذا الفصــل يحــاول أن يقــول بــأن هنــاك جــزءا مــن 

ــطى. وفي  ــة الوس ــي في المنطق ــة ه ــة، والحقيق ــا في كل رواي ــس كله ــة ولي الحقيق

الروايتــن لا نجــد تركيــزا عــى معضلــة الأردن الإسرائيليــة وهــو مــا ســيركز عليــه 

هــذا الفصــل لمعرفــة كيــف تطــورت إسرائيــل في التفكــير الاســراتيجي الأردني عــى 

مــدار العقــود الســابقة؟ وكيــف ينظــر الأردنيــون لإسرائيــل؟ ومــا هــو أثــر سياســات 

الأخــيرة عــى المصالــح الإســراتيجية الأردنيــة؟ وفي الواقــع دخــل الأردنيــون في نقاش 

عــام ســاخن حــول مــاذا يريــدون مــن إسرائيــل. مــن هنــا أقــول في هــذا الفصــل، 

ــام الهاشــمي  ــيرا للنظ ــا كب ــل شــكلت تحدي ــأن إسرائي ــام ب ــاب بشــكل ع وفي الكت

وللشــعب الأردني عــى حــد ســواء.

     ولعــل دور الأردن في الســلم والحــرب يشــكل جوهــر العلاقــة الأردنيــة 

الإسرائيليــة المعقــدة، فصحيــح أن كل اللاعبــن في الــراع العــربي الإسرائيــي يــرون 

أن ثمــة دورا لــلأردن، فإنــه لا يوجــد اتفــاق عــى نــوع الــدور الــذي يمكــن أن تلعبــه 

الأردن اليــوم. ومــا غائــب في هــذا النقــاش والكتابــات هــو أثــر اســتمرار الــراع 

وكيــف فــرقّ بــدلا مــن أن وحّــد الأردنيــن. فتصــور الأردنيــن لحــدة الــراع مــع 

إسرائيــل قــد أطــال مــن الخلافــات الداخليــة حــول مــا هــو الأســلوب أو المقاربــة 

المثــى للتعامــل مــع إسرائيــل والتحــدي الناجــم عــن ذلــك.
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يتألــف هــذا الفصــل مــن ثلاثــة أقســام، يعالــج القســم الأول البيئــة الإســراتيجية 

المتغــيرة التــي يعيشــها ويتفاعــل معهــا الأردن، ونظــرا للتغــيرات الدائمــة في هــذا 

ــة  ــتعادة الضف ــم في اس ــول فرصه ــكوك ح ــن ش ــح للأردني ــب أصب ــم المتقل الإقلي

ــة في التفكــير الإســراتيجي الأردني  ــة، وهــذا أحــدث نقل ــة والقــدس الشرقي الغربي

حيــال فكــرة إقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة. أمــا القســم الثــاني فيتفحــص تطــور 

ــة فلســطينية مســتقلة عــن  ــة دول مدرســتن في التفكــير الأردني حــول فكــرة إقام

ــول دور  ــدل ح ــى الج ــير ع ــم الأخ ــلط القس ــا. ويس ــن عدمه ــل م الأردن وإسرائي

الأردن الــذي يمكــن أن تلعبــه لتســوية الــراع مــع إسرائيــل والجــدل الدائــر حــول 

ــة. الكونفدرالي
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-1-
البيئة الإستراتيجية للأردن

ــا مــن انخــراط      ابتــداءً يمكــن القــول أن معضلــة الأردن الإسرائيليــة تتــأتى جزئي

الأردن في القضيــة الفلســطينية حتــى في الفــرة التــي ســبقت قيــام دولــة إسرائيــل. 

فكــما هــو الحــال مــع بعــض الــدول العربيــة، دخــل الأردن الحــرب في عــام 1948 

ــن في أن  ــكلة تكم ــد أن المش ــة. بي ــمات اليهودي ــن الهج ــطن م ــن فلس ــاع ع للدف

الأنظمــة العربيــة التــي دخلــت الحــرب لم تكــن موحــدة خلــف هــدف اســراتيجي 

متفــق عليــه وفي الكثــير مــن الأحيــان ترفــت بشــكل متناقــض مــع بعضهــا بعضــا 

مــما أضعفهــا ووفــر فرصــة لإسرائيــل للنيــل منهــا واحــدا تلــو الآخــر. وعــى عكــس 

ــيطرة  ــن الس ــه م ــكل مكن ــش الأردني بش ــل الجي ــة قات ــة العربي ــه الأنظم ــا تمنت م

عــى أجــزاء كبــيرة مــن الأرض التــي كانــت مخصصــة للفلســطينين وفقــا لخطــة 

ــه  ــكا كان علي ــا وشري ــي الأردن لاعب ــة بق ــه الجغرافي ــبب مركزيت ــيم. وبس التقس

طلــب عــال ســواء لأغــراض الحــرب أو الســلام في الإقليــم.

    فعــى نحــو لافــت، أدت مشــاركة الأردن في الحــرب العربيــة الإسرائيليــة الأولى 

إلى نتيجتــن مختلفتــن لكنهــما لا تخلــوان مــن الرابــط. أولا، أنهــى الأردن الحــرب 

ــة  ــة الغربي الأولى بمكاســب عــى الأرض بعــد أن تمكــن مــن الســيطرة عــى الضف

والقــدس الشرقيــة. وهــذه الســيطرة التــي تزامنــت مــع الهزيمــة العســكرية للقوات 

الفلســطينية والعربيــة الأخــرى مهــدت الطريــق أمــام الوحــدة بــن الضفتــن. ثانيــا، 

تغــيرت البنيــة الديمغرافيــة في الأردن بشــكل كبــير بعــد أن أصبــح مئــات الآلاف مــن 

الفلســطينين مواطنــن أردنيــن.

ــام 1951  ــه الأول ع ــك عبداللّٰ ــال المل ــلأردن واغتي ــياسي ل ــع الجيوس    وكان للموق

أثــر كبــير في تقليــص هامــش المنــاورة لــلأردن وبالتــالي عــانى الأردن مــن انكشــاف 
اســراتيجي )Strategic vulnerability( واضــح ليــس فقــط في العلاقــة مــع إسرائيل 
وإنمــا أيضــا في العلاقــة مــع الــدول العربيــة. وعليــه، فــإن محــاولات الأردن إنتــاج
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نظــام إقليمــي يتناســب مــع سياســته الخارجيــة غــير الصداميــة قــد تلقــت ضربــة 

بســبب انتشــار المــد القومــي العــربي في النصــف الثــاني مــن الخمســينيات. فانتصــار 

الرئيــس جــمال عبدالنــاصر عــى العــدوان الثــلاثي في عــام 1956 وتصديــه بنجــاح 

ــد وبطــل قومــي لا  ــاشرة إلى قائ ــه مب ــة حوّل ــي والمشــاريع الامبريالي للغــزو الأجنب

ــى  ــه ع ــة وقدرت ــذه الطريق ــاصر به ــمال عبدالن ــود ج ــد. وكان لصع ــه أح ينازع

ــل ومعــاد للاســتعمار  ــرة وتوظيفــه لخطــاب معــاد لإسرائي ــة المؤث توظيــف الدعاي

والامبرياليــة أن خلــق أمــلا بــن الفلســطينين في الأردن، ومــن هنــا أصبــح جــمال 

عبدالنــاصر مصدرإلهــام لأعــداد متزايــدة مــن الأردنيــن مــن أصــل فلســطيني مــا 

خلــق نوعــا مــن مشــاعر العــداء للملــك حســن الــذي نظــر إليــه كزعيــم خانــع 

ــة. ــة والغربي ــل للضغوطــات الإسرائيلي ــات المتحــدة وممتث ــد للولاي ومؤي

     ولم يكــن الملــك حســن غــير واع لهــذا الوضــع، لذلــك كان عــى الملــك الشــاب 

أن يتصــدى للتحــدي النــاصري مــن خــلال اســرضاء الجماهــير وتجنــب العواقــب 

الســلبية لخطــاب عبدالنــاصر المعــادي لــلأردن مــن خــلال إظهــار نفســه بأنــه قائــد 

عــربي حقيقــي. وفي الوقــت ذاتــه تــرف الملــك حســن بطريقــة مكنتــه مــن تجنب 

الاعتــداءات الإسرائيليــة، فالملــك تعلــم بالتجربــة المــرة بــأن اســتفزاز إسرائيــل قــد 

ــرب لم  ــا. ولأن الع ــتعدا له ــه مس ــن جيش ــلحة لم يك ــة مس ــع الأردن في مواجه يض

يهبــوا لمســاعدة الأردن في كل المــرات التــي تعــرض فيهــا لاعتــداء إسرائيــي عمــل 

الملــك حســن عــى إحــداث تــوازن )Balancing act( حــذر في سياســته الخارجيــة.

     ولم يقــف التحــدي الــذي كان الأردن يواجهــه عنــد هــذا الحــد، إذ تمــت مأسســة 

ــطينية  ــر الفلس ــة التحري ــن خــلال إنشــاء منظم ــطينية م ــة الفلس ــة الوطني الحرك

ــاع القــرار في عــمان. فالرئيــس المــري جــمال  ــق صن عــام 1964 وهــو تطــور أقل

عبدالنــاصر هــو مــن ســاعد الفلســطينين تأســيس منظمتهــم حتــى يحقــق جملــة 

مــن الأهــداف مــن بينهــا تقويــض مكانــة الأردن، وخلــق قيــد جديــد عــى سياســته 

ــر الفلســطينية في الفــرة  ــك كانــت علاقــة الأردن بمنظمــة التحري ــة. لذل الخارجي
التــي ســبقت حــرب عــام 1967 علاقــة يشــوبها الشــك والتوتــر، غــير أن حــرب عــام 
1967 أحدثــت تغيــيرا في العلاقــة لصالــح منظمــة التحريــر الفلســطينية. فبعــد
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الحــرب أصبــح برنامــج حركــة فتــح في وضــع أقــوى إذ تحــدت حركــة فتــح النظــام 

الأردني الــذي كان عليــه أن يســيطر عــى ترفاتهــا ونشــاطاتها.كما يلخــص الوضــع 

ــه  ــع في ــع يمن ــد الأردن في موق ــرة لم يع ــرب المدم ــد الح ــودة "بع ــو ع ــان أب عدن

الفلســطينين المشرديــن مــن تنظيــم أنفســهم وحمــل الســلاح لمقاومــة الاحتــلال 
ــي"74.   الإسرائي

ــر  ــة التحري ــع منظم ــف الأردن م ــرة عــى وجــه الخصــوص اختل ــك الف     وفي تل

عــى نقطتــن. أولاهــما، أنّ إســراتيجية الأردن تســتند إلى محاولــة اســتعادة 

الأراضي التــي فقدتهــا بالحــرب عــن طريــق توظيــف الدبلوماســية، وعــن طريــق 

العمــل مــع المجتمــع الــدولي لوضــع نهايــة للاحتــلال الإسرائيــي. وعــى النقيــض 

تمامــا مــن ذلــك، لجــأت منظمــة التحريــر إلى تكتيــكات حــرب العصابــات والتــي 

ــه كان  ــمية لأن ــة الرس ــة الأردني ــيرا في السياس ــت أذى كب ــأنها أن ألحق ــن ش كان م

عــى النظــام أن يتحمــل الهجــمات الانتقاميــة والعدائيــة الإسرائيليــة التــي كانــت 

تســتخدم تكتيــكات المنظمــة كســبب كاف للهجــوم عــى أهــداف أردنيــة. فالغارات 

الإسرائيليــة دمــرت الكثــير مــن البنــى التحتيــة وخلقــت توتــرا بــن منظمــة 

التحريــر والنظــام في الأردن. ثانيهــما، كان هنــاك خــلاف بــن المنظمــة والأردن فيــما 

يتعلــق بالهــدف النهــائي، فبينــما كان الأردن مــع فكــرة التوصــل إلى تســوية ســلمية 

تضمــن لــه اســتعادة الأراضي المحتلــة بحــدود عــام 1967 ســعت منظمــة التحريــر 

ــر كل فلســطن. ونظــرا لهــذا  ــات لتحري ــة وحشــد كل الطاق الفلســطينية إلى تعبئ

التبايــن في المواقــف والأهــداف النهائيــة ونظــرا لوجــود حالــة مــن الشــك المتبــادل 

الكبــيرة يمكــن القــول أن الصــدام العســكري والدمــوي بينهــما كان أمــرا حتميــا.

ــام الأردني  ــل النظ ــن قب ــة م ــن الأراضي الأردني ــر م ــة التحري ــرد منظم      وكان ط

برهــان واضــح عــى قــوة الأردن للتوصــل إلى صفقــة سياســية وســلمية مــع إسرائيل. 

وهنــا وبعــد أن انتــر الملــك حســن عــى المنظمــة شــعر بأنــه تحــرر مــن القيــود 

)74( أنظر، 
Adnan Abu Odeh, Jordanians, Palestinians, and Hashemite Kingdom in the Middle East Peace 
Process, )Washington DC: USIP Press, 1999(, p. 152.
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ــر الفلســطينية  ــن منظمــة التحري ــات ب ــان للمحادث ــات جولت )75( جــرى خــلال النصــف الأول مــن الثمانيني
ــة بشــكل  ــتعادة الأرض المحتل ــل مشــركة لاس ــدف التوصــل إلى خطــة عم ــات والأردن به ــاسر عرف ــة بي ممثل
ســلمي، غــير أن هــذه الجهــود فشــلت بســبب تكتيــكات عرفــات ومراوغتــه وبســبب الاختلافــات الداخليــة  

ــر الفلســطينية. ــة لمنظمــة التحري ــل المكوّن بــن الفصائ

ــاه  ــاورة تج ــش المن ــن هام ــه م ــت تحرم ــا كان ــك بأنه ــد المل ــي اعتق ــة الت الداخلي

التســوية الســلمية مــع إسرائيــل. ومــع ذلــك لم ترتــق الحكومــات الإسرائيليــة )كــما 

تــم مناقشــته في الفصلــن الســابقن( إلى مســتوى تطلعــات الملــك حســن، وبالتــالي 

أخفقــت الحكومــات الإسرائيليــة في تقديــم أي عــرض يتناســب وشروط الملــك 

ــتجابة  ــل الاس ــزب العم ــة ح ــدم رغب ــدرة أو ع ــدم ق ــلام. فع ــدة س ــع معاه لتوقي

لمطالــب الملــك المتعلقــة بالســلام أضعفــت مــن مكانــة الأردن في السياســة العربيــة. 

فلــم يخــسر الأردن فقــط معركــة التمثيــل أمــام منظمــة التحريــر في مؤتمــر الربــاط 

للعــام 1974 لكــن انتخابــات عــام 1977 أحدثــت انقلابــا سياســيا بإسرائيــل وجلبت 

ــة وليســت  ــل ليســت راغب ــأن إسرائي ــك حســن ب ــع المل ــا أقن الليكــود للســلطة م

قــادرة عــى صنــع الســلام مــع الأردن. فالمثُــل الصهيونيــة التنقيحيــة أخافــت الملــك 

حســن والأردنيــن ودفعتهــم للقلــق ليــس فقــط عــى مســتقبل الضفــة الغربيــة 

والقــدس الشرقيــة ولكــن أيضــا عــى الأردن نفســه هــذه المــرة.

ــاط  ــر الرب ــرار مؤتم ــر ق ــية إث ــة سياس ــة وهزيم ــى ضرب ــح أن الأردن تلق      صحي

ــعب  ــد للش ــي ووحي ــل شرع ــطينية كممث ــر الفلس ــة التحري ــرف بمنظم ــذي اع ال

ــن  ــه ع ــتمرار في بحث ــن الاس ــنِ الأردن ع ــور لم ي ــذا التط ــير أن ه ــطيني، غ الفلس

ــات. لكــن جهــود الأردن للتوصــل  الســلام مــع إسرائيــل في الســبعينيات والثمانيني

إلى ســلام دائــم وشــامل مــع إسرائيــل لم تفــض إلى شيء. فمنظمــة التحريــر أخفقــت 

في إحــداث اعتــدال عــى مواقفهــا تجــاه إسرائيــل وبالتــالي أعاقــت محــاولات الملــك 

حســن الراميــة إلى الحصــول عــى التأييــد الــدولي لصنــع الســلام في الــشرق الأوســط75. 

ومــما زاد مــن الطــن بلــة هــو أن البيئــة الإقليميــة كانــت متقلبــة بشــكل متزايــد. 

ــرى  ــة ت ــر متطرف ــه دوائ ــذي كان في ــود وال ــم الليك ــت حك ــت تح ــل كان فإسرائي

بــالأردن فلســطن، كــما كانــت العــراق )الحليــف الاســراتيجي لــلأردن( متورطــة في 

حــرب دمويــة وحــرب غــير محســومة مــع إيــران. وعــلاوة عــى ذلــك، بقيــت فكــرة
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الملــك حســن المتعلقــة بعقــد مؤتمــر دولي )يمكّنــه مــن البقــاء في ســياق الإجــماع 

العــربي ويمنحــه مظلــة لإجــراء محادثــات مبــاشرة مــع إسرائيــل( مقيــدة بلعبــة شــد 

الحبــل بــن اســحق شــامير وشــيمعون بــيرس مــما جعلهــا فكــرة بعيــدة المنــال. وفي 

منتصــف الثمانينيــات عارضــت إسرائيــل والولايــات المتحــدة فكــرة انعقــاد مؤتمــر 

دولي للســلام، وهــو مــا أضعــف مــن قــدرة الملــك حســن في اقنــاع منظمــة التحريــر 

للموافقــة عــى الفكــرة. وكان لخــلاف الملــك حســن مــع شــيمعون بــيرس الــذي لم 

يكــن قــادرا عــى تنفيــذ اتفــاق لنــدن والإخفــاق في دفــع شــامير عــى الدخــول في 
جهــود ســلمية مثمــرة أن شــكلَّ ضربــة أخرى لمحــاولات الملــك الراميــة لصنع الســلام76.  

ــة، وفي  ــة الغربي ــير الأردني في الضف ــع التأث ــة الأولى تراج ــدلاع الانتفاض ــع ان     وم

الوقــت ذاتــه كثفــت إسرائيــل مــن النشــاط الاســتيطاني في الضفــة الغربيــة بهــدف 

خلــق وقائــع عــى الأرض للتأثــير عــى نتائــج أي مفاوضــات مســتقبلية، وفي الوقــت 

ــة  ــع إقام ــوده لمن ــأن جه ــد ب ــك حســن إلى نتيجــة واضحــة تفي ــه توصــل المل ذات

ــة  ــم الضف ــن يض ــود ل ــي أن الليك ــن الأردن لا يعن ــتقلة ع ــطينية مس ــة فلس دول

الغربيــة. بمعنــى آخــر توصــل الملــك حســن إلى نتيجــة مفادهــا أن محاولاتــه الجادة 

ــة  ــاع في الأراضي المحتل ــار الأوض ــع انفج ــن م ــي إلى شيء. لك ــن تف ــتمرة ل المس

وانــدلاع الانتفاضــة الفلســطينية لم تفلــح جهــود الملــك حســن في الحصــول عــى 

ــار آخــر  ــة، وبســبب ذلــك لجــأ الملــك حســن إلى خي تأييــد ســكان الضفــة الغربي

"كإسراتيجيةاســتباقية لحمايــة مصالحــه الحيويــة وفــك الارتبــاط الإداري والقانــوني 

مــع الضفــة الغربيــة وبخاصــة بعــد أن أثبتــت القيــادة الفلســطينية مراوغتهــا فيــما 

يتعلــق بالتعــاون مــع الأردن لتســوية الــراع"77.

)76( لم تفــض اتفاقيــة لنــدن التــي نوقشــت في الفصــل المــاضي إلى أي نتيجــة، فقــد اختلــف عليهــا كل مــن 
شــيمعون بــيرس واســحق شــامير )وهــما الركيــزة الأساســية للحكومــة(، وكان لاختلافاتهــما والتنافــس بينهــما أن 

أفشــل المهمــة وبالتــالي وضــع اتفــاق لنــدن عــى الــرف.
)77( أنظر، 

Hassan A. Barari, Jordan and Israel: Ten Years Later )Amman: Center for Strategic Studies, 
2004(, p. 24.

95



ــام 1988  ــة في ع ــة الغربي ــع الضف ــاط م ــك الارتب ــرار ف ــن ق ــا ب ــرة م     وفي الف

وتوقيــع اتفــاق أوســلو عــام 1993 تغــيرت البيئتــن الدوليــة والإقليميــة بشــكل كبير 

مــا قــدّم لــلأردن فرصــا جديــدة وفــرض قيــودا في الوقــت ذاتــه. فانتهــاء الحــرب 

ــوازن  ــق ت ــام 1991 خل ــراق ع ــة الع ــوفييتي وهزيم ــاد الس ــكك الاتح ــاردة وتف الب

قــوى جديــد عــزز مــن مكانــة إسرائيــل الإســراتيجية، فالخلــل في موازيــن القــوى 

ــارب مــن  ــا يق ــا هاجــر م ــل. وبنفــس الوقــت تقريب ــح إسرائي ــح فادحــا لصال أصب

مليــون مهاجــر جديــد مــن دول الاتحــاد الســوفييتي إلى إسرائيــل وهــو مــا خلــق 

ــه قــد تلجــأ حكومــة الليكــود إلى تهجــير الفلســطينين  مخــاوف في الأردن مــن أن

ــة لاســتيعاب  ــق مســاحة إضافي ــن أجــل خل ــة تجــاه الأردن م ــن الأراضي المحتل م

ــأن  ــد ب ــي كان يعُتق ــل الكــبرى الت ــروس انســجاما مــع فكــرة إسرائي ــن ال المهاجري

رئيــس الحكومــة اســحق شــامير يتبناهــا ويســعى إليهــا. وهنــا بــرز للســطح كابوس 

الرانســفير.
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- 2-
موقف الأردن من الدولة الفلسطينية: 

مدرستان
    عــى مــر الســنوات تمكــن الملــك حســن )الــذي تمســك بمقاليــد صناعــة سياســة 

بــلاده تجــاه إسرائيــل( مــن إيجــاد نــوع مــن التــوازن في سياســته مــا أمكنــه مــن 

النــأي بــالأردن وحمايتــه مــن تقلبــات الإقليــم. وانعكــس إصرار الملــك حســن عــى 

ــه  ــق وثقت ــه العمي ــك إيمان ــك، وكذل ــه كمل ــة ذروة مهنت ــتعادة الأراضي المحتل اس

ــك  ــه الشــخصية، انعكــس ذل ــية تســتند إلى قدرات ــى المــي بدبلوماس ــه ع بقدرت

ــة  ــو مقابل ــكاد تخل ــي. لا ت ــالم الخارج ــع الع ــه م ــة اتصالات ــدى كثاف ــى م ــه ع كل

ــة  ــك حســن اســطوانة وترنيم ــردد المل ــربي دون أن ي ــلام الغ ــع الإع ــه م واحــدة ل

الأرض مقابــل الســلام، فهــو لم يكــن ليحلــم بــأي شيء آخــر ولم يكــن مســتعدا لأن 

يقــدم عــى أي تســوية لا تضمــن ترجمــة معادلــة الأرض مقابــل الســلام إلى واقــع، 

ومــع ذلــك لم يكــن ذلــك ســهلا كــما أســلفنا عــى صفحــات هــذا الكتــاب.

     في هــذه البيئــة الإســراتيجية المتقلبــة والتــي يصعــب التيقــن بها والتــي أوجدت 

التحديــات والفــرص في الوقــت ذاتــه بــرزت مدرســتان )وإن لم يتزامنــا( عنــد النخب 

الحاكمــة بــالأردن تتعلقــان بالموقــف مــن مســألة إقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة 

ــذه  ــى ه ــعوب ع ــائر الش ــو س ــما ه ــير ك ــر المص ــق تقري ــطينين ح ــح الفلس ومن

المعمــورة. فالمدرســة الأولى عارضــت فكــرة إقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة عــن 

الأردن، وكانــت ســائدة في أوســاط الأجهــزة الأمنيــة والنخــب التقليديــة، فبالنســبة 

ــة  ــارزا في الضف ــى الأردن أن يلعــب دورا ب ــي ع ــة كان ينبغ ــذه المدرس لأنصــار ه

الغربيــة وأن لا يســمح بإقامــة دولــة فلســطينية لأن مــن شــأنها أن تشــكل خطــرا 

عــى الأمــن الوطنــي الأردني، فهــي دولــة بهــذا المعنــى كانــت ســتكون ذات طبيعــة 

متطرفــة وكانــت ستشــكل تهديــدا عــى الأردن وكان مــن الممكــن أن تعمــل عــى 
إحــداث تطــرف بــن الأردنيــن مــن أصــل فلســطيني وتعــرض الأردن إلى مســتوى 
كبــير مــن عــدم التيقــن ومــن عــدم الاســتقرار. والمفارقــة في هــذا الموقــف يتطابــق
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ــين   ــن السياس ــوزه م ــرز رم ــادل أب ــذي ج ــي ال ــن الإسرائي ــر اليم ــة نظ ــع وجه م

والمفكريــن والأكاديميــن بــأن أي دولــة فلســطينية مســتقلة ســتكون بالــضرورة ذات 

ــع  ــا78. وم ــل مع ــن الأردن وإسرائي ــى كل م ــرا ع ــكل خط ــا يش ــة م ــة تحرري نزع

ذلــك علينــا أن نتذكــر أن مقولــة اليمــن هــذه كانــت ومــا زالــت تســتخدم لتبريــر 

التوســع الإسرائيــي الاســتيطاني عــى حســاب الفلســطينين.

    وعــى النقيــض مــن المدرســة الأولى ظهــرت مدرســة ثانيــة تــرى بــأن إقامــة دولــة 

ــح  ــب في مصال ــلأردن ويص ــبة ل ــا بالنس ــورا ايجابي ــرا وتط ــتقلة أم ــطينية مس فلس

الأردن العليــا. فهــذا التطــور ســيضع حــدا لفكــرة الوطــن البديــل التــي يعارضهــا 

الأردنيــون بقــوة. والمنــاصرون لهــذه المدرســة يوظفــون مقــولات أمنيــة وديمغرافيــة 

لدعــم مواقفهــم، فهــم يجادلــون بــأن عــدم التوصــل إلى حــل الدولتــن ســيعني مــن 

جملــة مــا يعنــي وحــدة بــن الأردن والفلســطينين وربمــا ســيفي )وهنا الســيناريو 

الأســوأ( إلى هجــرات فلســطينية جماعيــة إلى الأردن. وإذا مــا تــم ذلــك فســيكون 

ــم  ــة دولته ــن إقام ــا م ــيتمكنوا عنده ــالأردن وس ــة ب ــا أغلبي ــطينيون عنده الفلس

مــكان الأردن. وهــم بذلــك يــرون أن الإخفــاق في ترجمــة فكــرة حــل الدولتــن إلى 

واقــع يجــب أن ينظــر إليــه في الأردن كنذيــر شــؤم وكمقدمــة لزعزعــة الاســتقرار 

ــتقلة  ــطينية مس ــة فلس ــة دول ــأن إقام ــن ش ــإن م ــك ف ــى ذل ــلاوة ع ــالأردن. وع ب

أن يرســم الحــدود بــن الأردنيــن والفلســطينين ويفــي إلى بلــورة هويــة وطنيــة 

أردنيــة مســتقلة وواضحــة ومختلفــة عــن الهويــة الفلســطينية.

    ولفــرة طويلــة كان الملــك حســن يتزعــم المدرســة الأولى، وانســجاما مــع هــذا 

الموقــف بــذل الملــك حســن مــا في وســعه لاســتعادة الضفــة الغربيــة والقــدس 

الشرقيــة للســيادة الأردنيــة. وأحيانــا لعــب الملــك حســن لعبــة مزدوجــة إذ خلــق 

ــه وفي  ــن أن ــتقلة في ح ــطينية مس ــة فلس ــة دول ــرة إقام ــد لفك ــه مؤي ــا بأن انطباع

الوقــت ذاتــه كان يســعى لتجــاوز منظمة التحرير الفلســطينية لتمثيل الفلســطينين.  

)78( لمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة انظر،
Efraim Inbar and Shmuel Sandler, The Risks of Palestinian Statehood, Mideast Security and 
Policy Study )Tel Aviv: Begin and Sadat Center for Strategic Studies, 1997(.
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وعــى الرغــم مــن تفضيــل الجانــب الإسرائيــي لــلأردن بــدلا مــن منظمــة التحريــر 

ــك  ــأن المل ــدا ب ــن جي ــوا مدرك ــل كان ــادة إسرائي ــراع إلا أن ق ــك في حــل ال كشري

ــه  ــبِّ هــذا الاتفــاق مطالب ــا لم يل ــع عــى أي اتفــاق ســلام م ــا كان ليوق حســن م

ــادل  ــع تب ــران م ــن حزي ــع م ــدود الراب ــى ح ــحاب حت ــة بالانس ــة والمتمثل المعروف

طفيــف ومحــدود في الأراضي. وكانــت مطالــب الملــك حســن تشــكل ثمنــا مــا كان 

لأي حكومــة إسرائيليــة أن تقــدم عــى تقديمــه دون التعــرض لاهتــزازات داخليــة79.

ــاب  ــي والأردني في التوصــل إلى تســوية ســلمية الب ــن الإسرائي ــح فشــل الجانب وفت

ــم مطالــب الفلســطينين  عــى مراعيــه أمــام منظمــة التحريــر الفلســطينية لتزعُّ

في تقريــر المصــير. وبعــد أن وقّــع يــاسر عرفــات اتفــاق أوســلو مــع رابــن في عــام 

1993 بــدأت النخــب الحاكمــة في الأردن تعديــل مواقفهــا حيــال فكــرة إقامــة دولــة 

فلســطينية مســتقلة، وفي هــذه الأثنــاء بــدأت المدرســة الثانيــة الظهــور في الخطــاب 

الرســمي الأردني وفي الهيمنــة عــى السياســة الأردنيــة شــيئا فشــيئا.

ــن  ــك حس ــية المل ــورت دبلوماس ــعينيات تط ــن التس ــف الأول م ــلال النص     وخ

ــة  ــا برغب ــك مدفوع ــن، وكان المل ــحق راب ــع اس ــه م ــق علاقت ــام بتوثي ــة وق بسرع

وحاجــة لإقنــاع الإسرائيليــن لأخــذ مصالــح الأردن بعــن الاعتبــار وبخاصــة عندمــا 

ــا أن  ــائي، وم ــل النه ــا الح ــى قضاي ــي ع ــطيني والإسرائي ــان الفلس ــاوض الطرف يتف

اطــأن الملــك بــأن إسرائيــل بقيــادة رابــن ســتأخذ في حســاباتها مصالــح الأردن في 

قضايــا الحــل النهــائي حتــى رمــى بثقلــه خلــف فكــرة دولــة فلســطينية مســتقلة.  

وفي رســالة لــه وجههــا إلى رئيــس الحكومــة الأردني عبدالســلام المجــالي عــرض 

الملــك براحــة موقفــه عندمــا قــال: "لقــد لاحظنــا مؤخــرا قيــام بعــض الدوائــر 

الإسرائيليــة التــي تزعــم بأنهــا تتكلــم باســم الأردن بالادعــاء بــأن أمننــا ســيتعرض 

لخطــر في حــال قيــام دولــة فلســطينية... وهــذه الادعــاءات لا أســاس لهــا مــن الصحة 

ونحــن نرفضهــا جملــة وتفصيــلا. وشــعرنا بــضرورة توضيــح هــذا الموقــف ليــس 

)79( لمزيــد مــن التفاصيــل حــول اللقــاءات السريــة بــن الملــك حســن وقــادة إسرائيــل أنظــر إلى كتــاب موشــيه 
ــة العبرية، زاك باللغ

Moshe Zak, Hussein Makes Peace )Bar Ilan University: Begin and Sadat Center for Strategic 
Studies, 1996(.
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)80( رســالة مــن الملــك حســن إلى رئيــس الــوزراء عبدالســلام المجــالي في الرابــع مــن كانــون أول 1997. الرســالة 
موجــودة عــى الموقع:

)81( مــن نقــاش جــري بينــي وبــن مــروان المعــشر الــذي شــغل منصــب نائــب رئيــس حكومــة عندمــا كان 
ــة في تمــوز 2006. ــا في مركــز الدراســات الإســراتيجية بالجامعــة الأردني باحث

www.kinghussein.gov.jo

فقــط عــى المســتوى الوطنــي لأن الأردنيــن واعــون لموقفنــا، ولكــن عــى المســتوى 

ــورة أو  ــأي ص ــويه ب ــرض لتش ــى لا تتع ــور وحت ــة الن ــرى الحقيق ــى ت ــدولي حت ال

ــالأردن لا يخــى أحــدا في هــذه المنطقــة"80. شــكل. ف

    وبالفعــل تأثــر الأردنيــون بهــذا الموقــف الرســمي المتطــور، ونظــرة سريعــة عــى 

النقــاش العــام الــذي جــرى حينهــا بــالأردن تكشــف أنــه في الوقــت الــذي أصبــح 

ــرى  ــي في الأردن ي ــة تكــوّن شــبه إجــماع وطن ــدا للمدرســة الثاني ــك مؤي ــه المل في

بــأن إقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة يصــب في مصالــح الأردن الإســراتيجية. لهــذا 

الســبب أيضــا رمــى الأردن بثقلــه خلــف مبــادرة الســلام العربيــة التي تبنتهــا القمة 

ــرة أخــرى  ــا م ــد عليه ــم التأكي ــيروت في آذار 2002 وت ــي عقــدت في ب ــة الت العربي

في قمــة عربيــة أخــرى عقــدت عــام 2007. فــالأردن بهــذا المعنــى ســعى بشــكل 

حثيــث لخلــق إجــماع عــربي حــول فكــرة الســلام مــع إسرائيــل وعمــل عــى تعبئــة 

ــن الفلســطينين  ــراع ب ــاء ال ــن لإنه ــذ حــل الدولت ــم تنفي ــدولي لدع ــع ال المجتم

والإسرائيليــن. ولم يغفــل الأردن الحاجــة إلى كســب تأييــد الولايــات المتحــدة لهــذه 

الفكــرة، وبالفعــل لعــب الأردن دورا بــارزا في إقنــاع الرئيــس بــوش بأهميــة خطــة 

خارطــة الطريــق لتنفيــذ رؤيــة الرئيــس بــوش بحــل الدولتــن81. ومنــذ ذلــك الوقــت 

والأردن يركــز جهــوده عــى دور محتمــل للولايــات المتحــدة لأن الأخــيرة يمكــن لهــا 

ــشروط  ــل ل ــى تســتجيب إسرائي ــل حت ــة عــى إسرائي ــوط الضروري أن تضــع الضغ

الســلام التــي وردت في مبــادرة الســلام العربيــة.

    وبعــد عقــود عــى كفــاح الشــعب الفلســطيني لممارســة حقــه في تقريــر المصــير 

وبعــد النجاحــات النســبية للحركــة الوطنيــة الفلســطينية في تثبيــت موطــئ قــدم 

لهــا في أجــزاء مــن الضفــة العربيــة وقطــاع غــزة وبعــد أن أدرك الجانــب الإسرائيــي
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أن الورطــة الديمغرافيــة المزمنــة تجــبره عــى الانســحاب مــن الأراضي المحتلــة يبــدو 

ــه  ــق حلم ــى إلى تحقي ــت م ــن أي وق ــرب م ــح أق ــطيني أصب ــب الفلس أن الجان

ــود،  ــذ عق ــذا من ــر الفلســطينيون في انقســام كه ــر المصــير. لكــن أيضــا لم يم بتقري

فحــماس ســيطرت عــى غــزة عــام 2007 بشــكل دمــوي وطــردت القــوى الوطنيــة 

ــوراء في مشروعهــم  ــذي أخــذ الفلســطينين خطــوة لل ــر ال ــة الأخــرى الأم العلماني

وســعيهم لتحقيــق الاســتقلال وربمــا مهــد الطريــق لفــوضى قادمــة.

    ووفقــا لهــذا التحليــل يمكــن القــول أن الفــوضى المتوقعــة في الأراضي الفلســطينية 

ســتكون في حــال تحققهــا مصــدرا رئيســا لقلــق الأردن، فــالأردن دائمــا مــا عــرض 

مســاعدة الفلســطينين في ســعيهم لتحقيــق الأمــن والاســتقرار. ومــع ذلــك فثقــة 

ــد  ــاءت بع ــي ج ــة الت ــة التاريخي ــتثمار اللحظ ــطينين في اس ــدرة الفلس الأردن بق

حــرب لبنــان عــام 2006 لتحقيــق حــل الدولتــن تراجعــت تدريجيــا. وكان هنــاك 

مــن يتحــدث عــن إمكانيــة أن ينظــر إلى الأردن ويطلــب منهــا التدخــل، والآن ونظرا 

ــب الأردن دورا في  ــأن يلع ــدة ب ــب متزاي ــاك مطال ــلام فهن ــة الس ــود في عملي للجم

الضفــة الغربيــة. ففــي هــذه المناخــات المتقلبــة، هنــاك مــن بــدأ يفكــر في حتميــة 

انخــراط الأردن في الضفــة الغربيــة، والأردنيــون قــد يجــدوا أنــه مــن المكلــف جــدا 

ــوق  ــمو ف ــطينيون في الس ــل الفلس ــما يفش ــاد بين ــن الابتع ــة م ــى حال ــاء ع الإبق

خلافاتهــم الحزبيــة والفصائليــة لممارســة مســوؤلياتهم التاريخيــة82.   وهنــاك نخــب 

أردنيــة مؤثــرة أبــدت قلقــا المتزايــد مــن إخفــاق الفلســطينين في إقامــة حكومــة 

ــة  ــة إقام ــن احتمالي ــا ســيقلل م ــن وهــو م ــذ حــل الدولت ــا يؤجــل تنفي ــة م فاعل

دولــة فلســطينية في نهايــة المطــاف83.

   وهنــا مــن المســتبعد أن تكــون هنــاك عــودة إلى الخيــار الأردني في شــكله ومعنــاه 

ــك أن   ــأن ذل ــن ش ــطينين لأن م ــم الفلس ــعى لحك ــد يس ــالأردن لم يع ــدي، ف التقلي

يظهــر وكأن الأردن هــي دولــة احتــلال ولا يمكــن للفلســطينين إلا أن يعارضــوا ذلــك

)82( مقابلة مؤلف الكتاب مع عبدالسلام المجالي، عمان 15 تموز 2006.
)83( المصدر نفسه.
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ــع  ــع سياســين في مواق ــلاتي ونقاشــاتي م ــن حــول هــذه النقطــة، فخــلال مقاب ــن الأردني ــة إجــماع ب )84( ثم
رفيعــة عــبروا عــن معارضتهــم القويــة مــن حتــى مجــرد التفكــير في فكــرة الخيــار الأردني والتــي تعنــي لهــم 

انتحــارا سياســيا.
)85( مقابلة مؤلف الكتاب مع زكي بني رشيد،  الأمن العام لجبهة العمل الإسلامي،  عمان، 30 حزيران 2006.

ــة أن  ــذه اللحظ ــل في ه ــير المتخي ــن غ ــرى م ــارة أخ ــتقلالهم84. وبعب ــة اس لمصلح

يقبــل الفلســطينيون بــأن يصبحــوا أردنيــن. وهنــاك تبايــن في الــرأي بــن الأردنيــن 

فيــما يخــص الــدور المســتقبي لــلأردن في الضفــة الغربيــة. فالملــك عبداللّٰــه الثــاني 

تخــى عــن كل أطــماع الأردن الســابقة في الضفــة الغربيــة، ولأســباب تاريخيــة )مــن 

ضمنهــا عــدم الثقــة المتبادلــة بــن النظــام الأردني ومنظمــة التحريــر( تحــرك الأردن 

ــه يقــوّض مــن مســاعي  ــدو وكأن ــى لا يب ــة مــع الفلســطينين حت بحــذر في العلاق

الفلســطينين في تحقيــق اســتقلالهم. والموقــف الرســمي الأردني يفيــد بأنــه وعــى 

ــط  ــا فق ــب دورا أمني ــلأردن أن يلع ــن ل ــة يمك ــيات التاريخي ــن الحساس ــم م الرغ

في الضفــة الغربيــة مــع أن مثــل هــذا الــدور قــد يكــون إشــكاليا ولــن ترتــاح لــه 

الكثــير مــن الجماعــات الفلســطينية. فــالأردن قــد يجــد أنّ مــن مصلحتــه أن يصبــح 

منخرطــا بشــكل غــير مبــاشر في فلســطن خوفــا مــن مــألات انــدلاع العنــف غــرب 

النهــر. ولهــذا الســبب عــرض الأردن تدريــب الشرطــة الفلســطينية وإرســال قــوات 

بــدر المرابطــة في الأردن لمســاعدة الســلطة الفلســطينية في تهدئــة الوضــع الأمنــي. 

غــير أن الكثــير مــن كبــار موظفــي الدولــة الأردنيــة يــرون أن أي انخــراط لــلأردن في 

مثــل هــذا الــدور يجــب أن لا يــأتي إلا بعــد أن يطلــب الفلســطينيون أنفســهم ذلــك 

وبالتنســيق التــام مــع الســلطة الفلســطينية عــى أن يقتــر مثــل هــذا الانخــراط 

ــة  ــاك حاج ــون أن هن ــرى الأردني ــه ي ــت ذات ــط. وفي الوق ــي فق ــدور الأمن ــى ال ع

ماســة لإعــادة تأهيــل شريــك فلســطيني للمفاوضــات عــى اعتبــار أن هــذه هــي 

ــار  الوســيلة الوحيــدة لاســتباق أي أعــمال طائشــة مــن قبــل إسرائيــل وعــى اعتب

ــاة لمســار المفاوضــات الفلســطيني  ــدة لإعــادة الحي أن هــذه هــي الوســيلة الوحي

الإسرائيــي.

ــلأردن في  ــدود ل ــاريون أي دور مح ــلاميون واليس ــارض الإس ــدد يع ــذا الص     وبه

الضفــة العربيــة قبــل قيــام دولــة فلســطينية مســتقلة وقابلــة للحيــاة85.  ويجادلــون
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بــأن أي تــورط أردني في الأراضي الفلســطينية قبــل قيــام دولــة فلســطينية ســيكون 

لــه أثــار مدمــرة عــى القضيــة الفلســطينية، غــير أن هــؤلاء المنتقديــن لمثــل هــذه 

الفكــرة لم يقدمــوا خطــة عمــل بديلــة. وفي واقــع الحــال هنــاك أعــداد متزايــدة مــن 

بــن الأردنيــن تعتقــد بــأن إسرائيــل تســعى لإحيــاء فكــرة الخيــار الأردني والــذي إن 

تحقــق ســيعني عمليــا القضــاء عــى أي فرصــة لإقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة. 

ــرأي العــام الأردني ســتكون ســلبية. وقــد  ــإن ردة فعــل ال ــاخ ف ــل هــذا المن وفي مث

ــعب  ــد الش ــرة ض ــاركة ب "مؤام ــن المش ــة م ــة الأردني ــزاب المعارض ــذرت أح ح

الفلســطيني". كــما أن الوطنيــن الأردنيــن وجهــوا ســهام نقدهــم إلى فكــرة الــدور 

ــذا  ــل ه ــودة لمث ــأن أي ع ــولات ب ــرروا مق ــة وك ــة الغربي ــلأردن في الضف ــي ل الأمن

الــدور ســتكون بمثابــة انتحــار وطنــي86.  وبشــكل عــام فــإن الأردنيــن مــن مختلــف 

ــير مــما  ــل مــما يكســبونه والكث ــاك القلي ــأن هن ــرون ب ــف الســياسي ي ــوان الطي أل

يخسرونــه في حــال قــرر ممارســة دور أمنــي في الضفــة الغربيــة.

ــن أن  ــطينية لا يمك ــؤون الفلس ــل في الش ــض الأردن التدخ ــإن رف ــك ف ــع ذل     وم

ــج  ــد المتصــور النات ــلأردن والتهدي ــع الجيوســراتيجي ل ــا، فالموق ــرارا نهائي يكــون ق

عــن غيــاب التســوية عــى المســار الفلســطيني والتدهــور في البيئــة الإقليميــة هــي 

عوامــل يمكــن أن تجــبر الأردن عــى أن يمــارس دورا في الأراضي الفلســطينية في 

المســتقبل البعيــد. ففشــل العمليــة الســلمية في أعقــاب انهيــار مباحثــات كامــب 

ديفيــد عــام 2000 وأحاديــة شــارون87 التــي ظهــرت بعــد انــدلاع انتفاضــة الأقــى 

أفضــت إلى نقــاش متقطــع في الأردن يتعلــق بمــا هــي النتيجــة المحتملــة للــراع 

الفلســطيني الإسرائيــي. وبالرغــم مــن دعــم التيــار المركــزي في إسرائيــل لفكــرة حــل 

الدولتــن كــما تظهــر اســتطلاعات الــرأي العلميــة فالأردنيــون غــير مهتمــن بذلــك88. 

فهنــاك انطبــاع واســع الانتشــار عــن الأردنيــن أن إسرائيــل تؤيــد الفكــرة لفظيــا  

ــن أن  ــطيني يمك ــك فلس ــة وأن لا شري ــس ذي صل ــات لي ــاسر عرف ــا أن ي ــرة مفاده ــارون فك ــى ش )87(  تبن
ــادي ودون  ــكل أح ــزة بش ــن غ ــحاب م ــتند إلى الانس ــة تس ــى مقارب ــك تبن ــن، لذل ــع الإسرائيلي ــاوض م يتف

ــد. ــب واح ــن جان ــل م ــدود إسرائي ــد ح ــعى إلى تحدي ــارون كان يس ــطينين. فش ــع الفلس ــيق م التنس
)88( لمزيــد مــن التحليــل العميــق لتطــور موقــف إسرائيــل بخصــوص فكــرة إقامــة دولــة مســتقلة للفلســطينين 
.http://peace.tau.ac.il /،أنظــر إلى اســتطلاعات الــرأي التــي أجراهــا مركز تامــي لأبحاث الســلام، جامعــة تــل أبيــب

www.ammonnews.net ،86( ناهض حر، "هل نواجه الكونفدرالية منفردين؟" عمون نيوز(.
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بينما هي مستمرة في خلق الحقائق عى أرض الواقع.

ــن  ــال ع ــادة في الانفص ــل ج ــرى أن إسرائي ــر في الأردن ت ــض الدوائ ــاك بع      هن

الفلســطينين للحفــاظ عــى الطبيعــة الديمقراطيــة اليهوديــة. وهــذه المقولــة التــي 

يرددهــا بعــض الأردنيــن جــاءت نتيجــة لقناعــة بــأن إسرائيــل يمكــن لهــا أن تســاعد 

في إقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة شريطــة أن يتوقــف الفلســطينيون عــن العنف، 

لكنهــم يشــككون فيــما إذا ســتكون حــدود الدولــة قابلــة للحيــاة89. وباختصــار، فــإن 

ــى  ــطينين ع ــدرة الفلس ــق بق ــددة تتعل ــا مح ــلاث قضاي ــول ث ــور ح ــاش تمح النق

إقامــة دولــة مســتقلة وبــدور الأردن وباحتــمالات الكونفدراليــة مــع الفلســطينين.

     ولغايــة الآن فــإن الموقــف الرســمي في الأردن يركــز عــى الدعــم المطلــق لفكــرة 

ــن.  ــل الدولت ــذ ح ــة لتنفي ــي ملتزم ــة ه ــية الأردني ــن وأن الدبلوماس ــل الدولت ح

ــب وحــدوي ســياسي مســتقبي مــع  والنقطــة الرئيســة في الأردن هــي أن أي ترتي

الفلســطينين لا يمكــن التفكــير بــه قبــل أن يحقــق الفلســطينين حلمهــم في 

ــن  ــن م ــل الدولت ــون ح ــد الأردني ــام يؤي ــكل ع ــم. فبش ــتقلة له ــة مس ــة دول إقام

أجــل الحفــاظ عــى مصالحهــم الوطنيــة الحيويــة. وهنــاك العديــد مــن الأســباب 

لاتخــاذ مثــل هــذا الموقــف، منهــا الخــوف مــن العواقــب الإســراتيجية المرتبــة عــى 

احتــمال هجــرة الفلســطينين في حــال فشــل حــل الدولتــن وأصبــح اليهــود أقليــة 

في المنطقــة الممتــدة مــن البحــر المتوســط إلى نهــر الأردن. فــالأردن يعــرف مصالحــه 

الوطنيــة بلغــة حــل الدولتــن، وبالفعــل حــذر الملــك عبداللّٰــه الثــاني في عــام 2006  

وفي غــير مناســبة مــن أنــه في حــال فشــل التوصــل إلى حــل الدولتــن خــلال عامــن 

مقبلــن فعندهــا لــن تكــون هنــاك فرصــة إقامــة مثــل هــذا الحــل المنشــود أردنيــا90. 

لم يــشرح الملــك عبداللّٰــه الإطــار الزمنــي )عامــان( لكــن كان هنــاك قضيتــان يمكــن 

ــة  ــز الطراون ــة أصر فاي ــوز 2006. في المقابل ــمان، 20 تم ــة، ع ــز الطراون ــع فاي ــاب م ــف الكت ــة مؤل )89( مقابل
عــى أن هنــاك دولــة فلســطينية قائمــة وكل مــا تحتاجــه هــو فقــط الإعــلان عنهــا. العديــد مــن كبــار الكتــاب 
الأردنيــن مثــل عريــب الرنتــاوي وفهــد الفانــك كتبــوا عــن أن إسرائيــل تدعــم إقامــة دولــة فلســطينية. ومؤلــف 
ــن  ــل تســعى إلى الانفصــال ع ــأن إسرائي ــي تجــادل ب ــب الت ــالات والكت ــن المق ــير م ــب الكث ــاب كت هــذا الكت

الفلســطينين.
)90( مقابلة الملك عبداللّٰه مع مجلة التايم الأميركية، 10 أيلول 2006.
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 اســتنتاجهما في خطابــه التحذيــري: وجــود خطــة خارطــة الطريــق ومغــادرة 

الرئيــس بــوش البيــت الأبيــض في كانــون ثــاني عــام 2009. فالملــك كان يخــى أن 

يتشــتت انتبــاه الإدارة الأميركيــة تجــاه قضايــا أخــرى أهمهــا الملــف النــووي الإيــراني 

والتهديــدات الناتجــة عــن اســتمرار هــذا الملــف. فوفقــا لفهــم الملــك عبداللّٰــه الثاني 

فــإن تأخــير حــل الدولتــن لأمــد غــير مســمى مــن شــأنه أن يغــير مــن الواقــع في 

الأراضي الفلســطينية بشــكل لا يمكــن معــه القــول بــأن الدولة الفلســطينية ســتكون 

قابلــة للحيــاة. فالملــك بــكل تأكيــد يمنــح أهميــة لعامــل الوقــت في الــراع وهــو 

عامــل ليــس لصالــح الفلســطينين ولا الأردنيــن.

    ومــع ذلــك وبعيــدا عــن هــذا التحذيــر الملي فإن المســؤولن الأردنيــن لم يتحدثوا 

عــن خيــارات الأردن في حــال عــدم تحقــق حــل الدولتــن. ويبقــى علينــا أن ننتظــر 

ــطينية إلى  ــه الأراضي الفلس ــق في ــد تنزل ــيناريو ق ــع س ــيتعامل الأردن م ــف س كي

فــوضى أو إذا أضيعــت فرصــة قيــام الدولــة المســتقلة بشــكل نهــائي. هــل ســيتدخل 

عندهــا الأردن لمســاعدة الفلســطينين في ترتيــب شــؤونهم الداخليــة؟ وكيــف يمكــن 

ــب دورا  في كل  ــكان الأردن أن يلع ــل بإم ــل بالفع ــل؟ وه ــكل التدخ ــون ش أن يك

ــل  ــلبية؟ وه ــس وس ــدور الأردني بتوج ــطينيون إلى ال ــينظر الفلس ــل س ــك؟ وه ذل

ســيحظى الأردن بتأييــد شــعبي داخــي لمثــل هــذا الــدور؟ بعبــارة أخــرى، كيــف 

يمكــن لــلأردن أن يحمــي مصالحــة في الاســتقرار والأمــن في هــذه الحالــة؟
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- 3-
سيناريو الكونفدرالية

ــت  ــاق أوســلو أخاف ــع اتف ــت توقي ــي تل ــرة الت ــة واحــدة في الف     لا توجــد قضي

الأردنيــن أكــر مــن ســيناريو الكونفدراليــة. فبشــكل عــام، يمقــت الأردنيــون هــذا 

التعبــير والكثــير منهــم يرونــه تعبــيرا ملطفــا لحــل معضلــة إسرائيــل الديمغرافيــة 

ــار الســائد في الأردن مــا يــزال ينظــر إلى هــذا المفهــوم  عــى حســاب الأردن. والتي

كمــشروع إسرائيــي لإكــراه الأردن عــى تبنــي خيــار ترجمتــه لمصالــح إسرائيــل. ومع 

أن هــذا الخيــار كان عــى أدنى ســلم الأولويــات لثلاثــة عقــود خلــت إلا أنــه ظهــر 

عــى الســطح مــرة أخــرى عــى مــدار العقــد المــاضي. وبمــا أن الأردنيــون لا يــرون 

فائــدة لهــم مــن هــذا الســيناريو فالمفهــوم أصبــح تعبــيرا عــن الإضرار بمصالحهــم 

ولهــذا يرفضونــه.

ــن  ــة ب ــاني أن الكونفدرالي ــه الث ــك عبداللّٰ ــح المل ــبة وضّ ــن مناس ــر م     وفي أك

ــة  ــة دول ــد إقام ــان بع ــا الطرف ــألة يحدده ــي مس ــطينين ه ــن والفلس الأردني

فلســطينية مســتقلة وحســب رغبــة الشــعبن91. بمعنــى أن هــذا الســيناريو 

هــو ممكــن فقــط عندمــا يكــون هنــاك ترتيبــات خلاقــة ومبتكــرة يشــعر 

فيهــا  ويشــعر  تحققــت  قــد  الوطنيــة  أحلامهــم  بــأن  فيهــا  الفلســطينيون 

ــطينين  ــل والفلس ــة لإسرائي ــداء خدم ــش ف ــوا ككب ــن يقدم ــم ل ــون أنه الأردني

ــا زال  ــة في بلدهــم، وم ــن إلى أقلي ــشرق أردني ــتحوّل ال ــة س ــا. فالكونفدرالي مع

ــع  ــكلة م ــرى أن لا مش ــن ي ــاك م ــتمرا، فهن ــة مس ــذه النقط ــول ه ــاش ح النق

تعبــير الكونفدراليــة وأن القضيــة تتعلــق فقــط في التوقيــت. فهــم يــرون 

ــة تعبــير عــن ترتيــب ســياسي حيــوي مــع أنهــم حــذرون مــن  أن الكونفدرالي

ــذا  ــب كه ــتقلة، فمطل ــطينية مس ــة فلس ــة دول ــل اقام ــا قب ــا علن ــاداة به المن

)91( أعلــن الملــك حســن علنيــا وفي مناســبات عديــدة بــأن الكونفدراليــة ليســت في قاموســه الســياسي، وبعــد 
أســابيع قليلــة مــن وفــاة الملــك حســن في شــباط 1999 طــرح يــاسر عرفــات فكــرة الكونفدراليــة مــرة أخــرى، 
غــير أن الملــك عبداللّٰــه رأى في طــرح عرفــات امتحانــا مبكــرا لــه لذلــك أكــد عــى موقــف والــده في رفــض الفكــرة.
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وبهــذا التوقيــت ســيثير حفيظــة غالبيــة الأردنيــن. ولهذا الســبب يشــدد المســؤولون  
الأردنيــون عــى ترتيــب الأحــداث، بمعنــى ماهــي الخطــوة التــي ينبغي أن تــأتي أولا، 
وهنــا الحديــث عــن إقامــة دولــة فلســطينية أولا ثــم الاتفــاق عــى الكونفدراليــة في 

حــال قبولهــا مــن قبــل الجانبن.

    وعــى نحــو لافــت هنــاك مــن بــن النخــب الأردنيــة مــن هــو ليــس مقتنعــا بــأن 
الدولــة الفلســطينية ســوف تــرى النــور، ومــع ذلــك فهــم يقرحــون نوعــا مبتكــرا 
ــان الفلســطيني القائــم  ــة أو الاتحــاد الفيــدرالي بــن الاردن والكي مــن الكونفدرالي
ــة92. ويــبرز مــن بــن هــؤلاء رئيــس الحكومــة  حتــى قبــل أن يصــل إلى وضــع دول
الأردني الأســبق عبدالســلام المجــالي، الرجــل الــذي وقــع معاهــدة ســلام مــع اســحق 
ــس  ــشروع "لي ــالي أن الم ــلام المج ــول عبدالس ــدد يق ــذا الص ــام 1994. وبه ــن ع راب
كونفدراليــة أو فيدراليــة وإنمــا الاثنــان معــا". فوفقــا لهــذا الســيناريو ســيقود الملــك 
ــمي  ــب الهاش ــبب النس ــدة بس ــدة الجدي ــمية المتح ــة الهاش ــاني الدول ــه الث عبداللّٰ
ــدة  ــة الجدي ــه الصــلاة والســلام93. وهــذه الدول ــي علي ــن ســلالة النب وانحــداره م
ــون  ــتها الأردني ــى رئاس ــيتناوب ع ــة س ــة وتنفيذي ــلطات تشريعي ــا س ــيكون له س
ــب  ــذا الرتي ــإن ه ــالي ف ــلام المج ــا لعبدالس ــكل دوري. ووفق ــطينيون بش والفلس
ســوف يفــي إلى التخفيــف مــن حــدة هــوس الفلســطينين بمســألة الهويــة 
الفلســطينية. فالهويتــان الفلســطينية والأردنيــة ســيتم التعامــل معهــما وفــق 
معادلــة "الدولــة الهاشــمية المتحــدة- فلســطن" في حــن ســتكون بالنســبة للأردنين 
"الدولــة الهاشــمية المتحــدة- الأردن". ويعتقــد المجــالي أن هــذا الرتيــب هــو أفضــل 
ــد الأمــن والفلســطينيون  ــاج وتري ــل تحت ــن لأن إسرائي ــق حــل الدولت ــة لتحقي آلي
غــير قادريــن عــى طأنــة الإسرائيليــن في هــذه النقطــة عــى وجــه التحديــد. غــير 
ــن  ــع يمك ــتكون بوض ــن س ــود الأردني ــة بوج ــة الكونفدرالي ــذه الدول ــل ه أن مث
منخلالهــا توفــير الأمــن لإسرائيــل وســتقنع إسرائيــل عــى تقديــم التنــازلات 

ــلام"94.   ــق الس ــة في الأرض لتحقي المطلوب

)92( مقابلــة مؤلــف الكتــاب مــع عبدالســلام المجــالي، عــمان 15 تمــوز 2006. وجــاءت المقابلــة بعــد أن فــازت 
حــماس في الانتخابــات التشريعيــة الفلســطينية، لكــن المجــالي أيضــا كان قــد تقــدم بنفــس الأفــكار حتــى قبــل 

انتصــار حــماس الانتخــابي.
)93( المصدر نفسه.
)94( المصدر نفسه.
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ــل، فالأخــيرة  ــه إسرائي ــا تبحــث عن ــذا الطــرح يســتند إلى فهمــه لم     والمجــالي به
تحتــاج الأمــن والانفصــال عــن الفلســطينين وقضيتهــم، ويــرى المجــالي أن العنــف 
الفلســطيني ناتــج عــن شــعور الفلســطينين بأنهــم محــاصرون وهــو أمــر لا 
يؤثــر فقــط عــى إسرائيــل وإنمــا أيضــا عــى الأردن. ولإعطــاء مقولاتــه قــوة أكــر، 
يجــادل عبدالســلام المجــالي بــأن حــماس والأخــوان المســلمن ســيدعمون مثــل هــذا 
الخيــار وأن الولايــات المتحــدة لهــا مصلحــة في هــذه الخطــة أيضــا لأنهــا ســتفي 
إلى تســوية النــزاع في الــشرق الأوســط. وفي نهايــة الأمــر فــإن مثــل هــذا الرتيــب 
الكونفــدرالي ســيمنح إسرائيــل )التــي تــردد في الموافقــة عــى منــح الفلســطينين 
دولــة فلســطينية مســتقلة خوفــا مــن أن تتحــول هــذه الدولــة إلى مصــدر للإرهاب( 
الضمانــة الأمنيــة. والمجــالي واثــق مــن أن الموقــف الإسرائيــي ســيكون مختلفــا لــو 
أصبــح الأردن هــو الشريــك في الحــل. ويلخــص موقفــه ورأيــه بمــا يــأتي: "هــذا هــو 
الرتيــب العمــي الــذي تربــح فيــه كل الأطــراف". وحتــى يتــم تجنــب خلــق انطبــاع 
ــار الأردني يقــرح  ــاء الخي ــة أردنيــة لإحي ــأن هــذا المــشروع هــو مؤامــرة إسرائيلي ب
المجــالي أن عــى الأردن أن لا يعلــب دورا مبــادرا بــل عــى الفلســطينين أن يبــادروا 

في طــرح مثــل هــذا الرتيــب أولا95.  

ــا أن  ــة مفاده ــتند إلى فرضي ــالي تس ــراتيجية المج ــان أن إس ــر للعي ــن الظاه     وم
إسرائيــل ستنســحب إلى حــدود الرابــع مــن حزيــران مــع إجــراء تبــادل أراضٍ بنســبة 
طفيفــة. غــير أن الواقــع هــو أكــر تعقيــدا مــن طروحــات المجــالي وفهمــه الســطحي 
للسياســة الإسرائيليــة. فنظــرا لدينامكيــة اللعبــة السياســية الداخليــة في إسرائيــل مــن 
الصعــب أن نتخيــل أن هنــاك أي حكومــة إسرائيليــة يمكن لهــا أن تنجو مــن العواقب 
والنتائــج السياســية إذا مــا قــررت هــذه الحكومــة أو تلــك الموافقــة عــى الانســحاب 
إلى حــدود الرابــع مــن حزيــران دون أن يكــون هنــاك تبــادل لــلأراضي بنســبة كبــيرة96.

    وحتــى لــو افرضنــا لغايــة النقــاش أن هنــاك شريــكا إسرائيليــا قــادر وراغــب في 
الانحســاب الى الخــط الاخــضر،  فــإن الأردنيــن أنفســهم لا يوافقــون عــى مفهــوم

)95( المصدر نفسه.
)96( لمزيد من التفاصيل أنظر،

Hassan A. Barari, Israeli Politics and the Middle East Peace Process, 1988-2003 )London and 
New York: Routledge, 2004(, p. 2.
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)97( مقابلة مؤلف الكتاب مع رئيس الحكومة الأسبق فايز الطراونة، عمان، 20 تموز، 2014.
)98( المصدر نفسه.

الحــل الكونفــدرالي أو الفيــدرالي أو عــى محتــوى مثــل هــذا الرتيــب. فالمجموعــة 
الأردنيــة الرئيســة التــي تختلــف مــع هــذه الفكــرة تتكــوّن مــن الوطنيــن الــشرق 
ــن أي  ــع م ــود عــى بلدهــم بالنف ــدة مرجــوة تع ــرون أي فائ ــن لا ي ــن الذي أردني
وحــدة مــع الفلســطينين. وتجــادل هــذه المجموعــة بــأن هنــاك دولــة فلســطينية 
ــطينية  ــلطة فلس ــاك س ــلو، فهن ــمات أوس ــة لتفاه ــع نتيج ــى أرض الواق ــة ع قائم
وحكومــة وبرلمــان وشــعب وإقليــم محــرر جــزء منــه، بمعنــى أن المطلــوب فقــط 
أن يحقــق الفلســطينيون اســتقلالهم عــن إسرائيــل. وفي هــذا الســياق يقــول رئيــس 
الحكومــة الأردني الأســبق فايــز الطراونــة بأنــه "وخــلال مفاصــل مهمــة مــن تاريــخ 
ــطينين  ــض الفلس ــة وبع ــوى إسرائيلي ــاك ق ــت هن ــي كان ــربي الإسرائي ــراع الع ال
يحاولــوا أن يحلــوا القضيــة الفلســطينية عــى حســاب الأردن"97. ويجــادل الوطنيــون 
الأردنيــون بــأن مجــرد الدخــول في مثــل هــذه الرتيبــات التــي يقرحهــا المجــالي  قبــل 
ــر  ــه في تقري ــطيني لحق ــة الشــعب الفلس ــل ممارس ــطينية وقب ــة الفلس ــام الدول قي

المصــير ســيفسر بأنــه مؤامــرة ضــد الفلســطينين.

    والأهــم مــن وجهــة نظــر الوطنيــن الأردنين هو أن يتمكن الشــعب الفلســطيني 
مــن تحقيــق الاســتقلال، فلــو أبــدى الأردن رفضــا قاطعــا لفكــرة الكونفدراليــة فــإن 
ــك أن يدفــع طــرفي الــراع الإسرائيــي الفلســطيني إلى التوصــل إلى  مــن شــأن ذل
اتفــاق تســوية يمكــن لــه أن يلبــي الحــدود الدنيــا مــن المطالــب الفلســطينية مــا 
يمكنهــم مــن إقامــة دولــة متواصلــة جغرافيــا وقابلــة للحيــاة بحــدود مشــركة مــع 
ــا أن  ــن له ــالأردن ويمك ــارة ب ــالي ض ــكار المج ــة أن أف ــز الطراون ــرى فاي الأردن. وي
تلغــي المملكــة عــى المســتوى الرســمي. وبهــذا الصــدد يقــول الطراونــة أن "الملــك 
ــد عــارض هــذه الفكــرة  حســن اقــرح مــشروع المملكــة المتحــدة عــام 1972 وق
ــرة  ــرح الفك ــن اق ــك حس ــة، فالمل ــروف الآن مختلف ــن الظ ــرب، لك ــا الع في حينه
في ســياق محاولتــه اســتعادة الضفــة الغربيــة للســيادة الأردنيــة، أمــا الآن فهنــاك 

ــة فلســطينية، فلــماذا إذن الكونفدراليــة؟98". دول

    ويتضــح أن معارضــة الأردنيــن لفكــرة الكونفدراليــة لم تــأت مــن فــراغ، فهنــاك           
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مخــاوف حقيقيــة مــن الميــزان الديمغــرافي الــذي ســينتج في حــال تنفيــذ الفكــرة، 

ــح  ــرافي لصال ــزان الديمغ ــيرا في المي ــون أن تغي ــرى الأردني ــد ي ــه التحدي ــى وج وع

المكــوّن الفلســطيني مــن شــأنه أن يمكّــن الفلســطينين مــن الســيطرة عــى 

ــات ســعى  ــاسر عرف ــطيني ي ــس الفلس ــن أن الرئي ــة م ــذر الطراون ــد ح الأردن. وق

للكونفدراليــة بطلــب مــن شــيمعون بــيرس لأن عرفــات اعتقــد بــأن مزيــج 

ــا والديمقراطيــة ســيمكنه مــن الســيطرة عــى الأردن"99. وبهــذا المعنــى  الديمغرافي

ــح  ــتكون في صال ــا س ــن، لكنه ــكلة اللاجئ ــل مش ــى ح ــة ع ــتعمل الكونفدرالي س

الفلســطينين ديمغرافيــا مــا يؤهلهــم لاســتلام الســلطة في الأردن ســلميا وبالطــرق 

الديمقراطيــة، وهــو أمــر لم تحققــه المحاولــة الفاشــلة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية 
في عــام 1970 100.  

    وفي المقابــل، يعُــد عدنــان أبــو عــودة المستشــار الســياسي الأســبق للملــك حســن 

والملــك عبداللّٰــه مــن أهــم مؤيــدي فكــرة الكونفدراليــة. فوفقــا لأبي عــودة ســتخدم 

الكونفدراليــة مصالــح الفلســطينين والأردنيــن معــا، لكنــه حــذر في الوقــت ذاتــه 

مــن أن إسرائيــل لــن تقبــل بهــذا الحــل101.  فإسرائيــل بهــذا المعنــى مســتعدة لخلق 

شروط طــاردة للشــعب الفلســطيني مــن أرضــه عــى أمــل أن يغــادر الفلســطينيون 

مدنهــم وبلداتهــم، لهــذا يجــب أن تقــام الدولــة الفلســطينية أولا وبعدهــا يمكــن 

الحديــث عــن الكونفدراليــة بــن الأردن وفلســطن عــى قــدم المســاواة102. وهــذا 

ــا لــدى رئيــس  ــان أبــو عــودة وجــد صــدى ايجابي المنطــق الــذي تحــدث بــه عدن

حكومــة أردني اســبق وهــو طاهــر المــري. والأخــير هــو ســياسي بــارز وســبق لــه 

ــم  ــواب ث ــس ن ــم رئيــس مجل ــر خارجــة ورئيــس حكومــة ث ــولى منصــب وزي أن ت

رئيــس مجلــس أعيــان.  فالمــري يؤيــد الكونفدراليــة بــن الفلســطينين والأردنيــن 

ويجــادل قائــلا أن مثــل هــذا الخيــار الجيــد لا يمكــن لــه أن يــرى النــور قبــل إقامــة 

دولــة فلســطينية مســتقلة لأن التفكــير الصهيــوني مــا زال مســيطرا عــى السياســية

)99( المصدر نفسه.
)100( المصدر نفسه.

)101( مقابلة مؤلف الكتاب مع عدنان أبو عودة، عمان، 23 تموز 2006.
)102( المصدر نفسه.
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الإسرائيليــة. فإسرائيــل تبحــث عــن طريقــة لطــرد الفلســطينين تدريجيــا إلى الأردن، 

ــت  ــن أي وق ــر م ــدد أك ــول طاهــر المــري أن الأردن الآن مه ــذا الســبب يق وله

ــة  ــة ضمان ــى بالرغــم مــن وجــود معاهــدة ســلام وهــي معاهــدة لا تقــدم أي م

سياســية لحمايــة مصالــح وحقــوق الأردن103. اللافــت أن الإســلامين في الأردن 

ــق  ــد أن يحق ــط بع ــك فق ــع فلســطن لكــن ذل ــة م ــوم الكونفدرالي ــدون مفه يؤي

ــتقلال104. ــطينيون الاس الفلس

     وباختصــار شــديد، يمكــن القــول أن مفهــوم الكونفدراليــة ليــس بجديــد عــى 

النقــاش العــام بــالأردن، لكــن وبســبب الوضــع الفلســطيني الحــالي الــذي مــا زالــت 

فيــه إسرائيــل تتنكــر للشــعب الفلســطيني حقــه في إقامــة دولتــه المســتقلة فــإن 

هنــاك مخــاوف مشروعــة بــأن الفلســطينين ســيقبلون بهــذا الخيــار نتيجــة لضنــك 

الحيــاة لكنهــم لــن يقبلــوا بــه إلا عــى المــدى القصــير، لهــذا يمكــن فهــم مخــاوف 

الأردنيــن مــن أن يتحولــوا إلى أقليــة وهــذا ربمــا العائــق الأهــم لمنــع التفكــير جديـّـا 

بســيناريو الكونفدراليــة.

)104( المصدر نفسه.
)103( مقابلة مؤلف الكتاب مع طاهر المري، عمان، 15 تموز 2006.

111



الخاتمة
ــي نوقشــت في  ــية الت ــة والجيوسياس ــارات التاريخي ــى الاعتب ــز ع ــم بالركي     نخت

هــذا الفصــل، فنظــرا لهــذه الاعتبــارات مــا زالــت السياســات الإسرائيليــة تؤثــر عــى 

ــن بوصفــه  ــد الأردن لحــل الدولت ــالي يمكــن فهــم تأيي ــا. وبالت الأردن ســلبا وإيجاب

الآليــة الوحيــدة لخدمــة مصالــح الأردن، لكــن تحقيــق مثــل هــذا الحــل هــو أمر في 

يــد إسرائيــل بدرجــة كبــيرة أكــر مــن كونــه أمــرا تتحكــم بــه الأردن.

     لقــد شــكل صعــود الحركــة الوطنيــة الفلســطينية ونجاحاتهــا وكذلــك السياســات 

الإسرائيليــة في الأراضي المحتلــة ســببا رئيســا لــي يعيــد الأردن النظــر في معارضتــه 

التاريخيــة لإقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة عــن الأردن. وبعــد أن توصــل 

ــح الموقــف الرســمي الأردني  ــة أوســلو أصب ــون إلى اتفاقي الفلســطينيون والإسرائيلي

ــورات في  ــير أن التط ــاة. غ ــة للحي ــتقلة قابل ــطينية مس ــة فلس ــرة دول ــدا لفك مؤي

ــي  ــن الإسرائي ــة اليم ــطيني وهيمن ــال الفلس ــزت بالاقتت ــي تمي ــير والت ــد الأخ العق

عــى مقاليــد الحكــم في تــل أبيــب دفعــت بالعديــد مــن الأردنيــن إلى الاعتقــاد بــأن 

حــل الدولتــن ســيتأجل لأمــد غــير مســمى. وبالنســبة لكثــير مــن الأردنيــن فــإن 

ــييد  ــة )التش ــل المعيق ــكات إسرائي ــم وتكتي ــة دولته ــطينين في إقام ــاق الفلس إخف
ــق  ــال تحقي ــرص وآم ــن ف ــل م ــهم في التقلي ــتيطانية( أس ــدات الاس ــتمر للوح المس

حــل الدولتــن.

    ونتيجــة لــكل هــذا عــرض الأردن بشــكل مســتمر مــد يــد العــون للفلســطينين 

لمســاعدتهم في مســعاهم لتحقــق الأمــن والاســتقرار. ومــع مــرور الوقــت تبــددت 

آمــال الأردنيــن بإمكانيــة حــل الدولتــن وازداد الاعتقــاد بــأن الوقــت الــذي يطلــب 

فيــه مــن الأردن لعــب دور فاعــل في إنهــاء الــراع قــد يــأتي قريبــا. طبعــا هنــاك 

ــة،  ــة الغربي ــدور الأردني في الضف ــة ال ــول طبيع ــن ح ــن الأردني ــكار ب ــن بالأف تباي

فالحكومــة الأردنيــة حــذرة ومتيقظــة والملــك عبداللّٰــه الثــاني تخــى عــن كل أطــماع 
النظــام الســابقة في الضفــة الغربيــة. ولأســباب مختلفــة وبخاصة الأســباب التاريخية 
المتعلقــة بغيــاب الثقــة بــن النظــام الأردني ومنظمــة التحريــر الفلســطينية تبنــى
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الأردن مقاربــة حــذرة حتــى لا يتهــم بأنــه يقــوض مســاعي الفلســطينين في تحقيــق 

الاســتقلال ودحــر الاحتــلال الإسرائيي.

ــا أن ننتظــر لــرى كيــف ســيرد الأردن عــى مطالــب الوحــدة  ــك علين     ومــع ذل

بالكونفدراليــة مــع الفلســطينين في حــال أصبــح هنــاك مبررا لهــا، فخــوف الأردنين 

مــن المشــكلة الديمغرافيــة المرتبــة عــى أيــة علاقــة مــع الفلســطينين هــو خــوف 

حقيقــي وواقعــي ومــشروع، فنصــف الشــعب الأردني هــو مــن أصــل فلســطيني، 

ومــع أن لا احتــكاك بــن المكونــن في العقــود الماضيــة إلا أن الظــروف قــد تتغــير 

ويصبــح التوتــر أمــرا محتمــلا. وبالنتيجــة يمكــن القــول أنــه وبعــد مــرور أكــر مــن 

ــة الفلســطينية مــا زال الأردن يعــاني  ســبعة عقــود عــى انخــراط الأردن في القضي

مــن معضلتــه الإسرائيليــة.
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الفصل الرابع:

فشل النموذج: من سلام 
دافئ إلى سلام بارد





تقديم
    بعــد عقــود مــن المحادثــات والعلاقــات السريـّـة وشــبه الرســمية السريــة 

وسياســة جــر القــدم توصــل الجانبــان الإسرائيــي والأردني إلى اتفاقيــة ســلام وقعــت 

في تشريــن أول 1994، وهــي معاهــدة احتفــى بهــا الجانبــان الرســميان بكثــير مــن 

الزهــو. حينهــا كانــت كل الظــروف المحيطــة تشــير إلى أن إسرائيــل والأردن ســوف 

يتخــذان موقفــا محســوبا لدفــع عمليــة الســلام قدمــا وبخاصــة بعــد أن وضحــت 

الحكومتــان أن المــي قدمــا في عمليــة الســلام يصــب في مصالــح البلديــن. فالملــك 

حســن أوضــح بــأن هــذا الســلام مــع إسرائيــل هــو ســلام مــن أجــل شــعبه في حــن 

قــام رابــن بالرويــج للســلام مــع الأردن بوصفــه ســلاما صنعــه رابــن مــع طــرف 

عــربي يحظــى بقبــول شــعبي إسرائيــي، فــكان رابــن يشــعر بزهــو بالــغ وهــو يشــير 

ــيه.  ــن منافس ــيره م ــس لغ ــه ولي ــود إلي ــازا يع ــع الأردن كان انج ــلام م إلى أن الس

ــع ســلام مــع الأردن لعلمــه أن الســلام مــع  ــخ كصان ــن ســعى لدخــول التاري فراب

الأردن ســيكون أمــرا شــعبيا في إسرائيــل.

    وســط هــذه الأجــواء التــي كانــت تتســم بالتفــاؤل كان هنــاك أمــل عنــد صنــاع 

ــاء دعــم  ــئ. وفي ســياق ســعيه لبن ــأن يعــم الســلام الداف ــن ب ــدى الجانب ــرار ل الق

شــعبي للســلام مــع إسرائيــل كــرر الملــك حســن مقولــة واحــدة متعلقــة بعوائــد 

ــعبي  ــم الش ــأن الدع ــن ب ــك حس ــتوعب المل ــة اس ــذ البداي ــرة. فمن ــلام المنتظ الس

لمعاهــدة الســلام مــا كان ليكــون مــن دون شروط، فهنــاك العديــد مــن الأردنيــن 

ــبء  ــف الع ــل في تخفي ــع إسرائي ــلام م ــاهم الس ــالا في أن يس ــوا آم ــن وضع الذي

ــك  ــأة الضن ــدة وط ــت ش ــون تح ــون يرنح ــه الأردني ــت كان في ــادي في وق الاقتص

الاقتصــادي. وعندمــا تبــنّ أن عوائــد الســلام سراب أدار الأردنيــون ظهرهــم للســلام 

ــأي تأييــد شــعبي يذكــر. ولم تعــد الاتفاقيــة تحظــى ب

    عقــدان مــن الزمــن مــراّ عــى معاهــدة الســلام، ولا يخفــى عــى المراقــب بــأن 

التأييــد الشــعبي لهــذه المعاهــدة تراجــع كثــيرا، ويبــدو مــن الصعوبــة بمــكان أن 
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ــل تتنكــر لحقــوق  ــت إسرائي ــل في حــن مازال ــة مــع إسرائي ــات صحي تتطــور علاق

الفلســطينين في تقريــر مصيرهــم في دولــة مســتقلة لهــم. ولهــذا فــإن إقامــة ســلام 

دافــئ مــع الأردن ســيكون مســتحيلا في ظــل اســتمرار الجمــود في عمليــة الســلام 

ــون  ــن متحمس ــدو أن الإسرائيلي ــه، لا يب ــت ذات ــطينية. في الوق ــة الفلس الإسرائيلي

ــدة  ــة الوحي ــو اللعب ــن ه ــل الدولت ــأن ح ــر الأردن ب ــة نظ ــع وجه ــون م أو متفق

المتاحــة أمــام إسرائيــل، فهنــاك درجــة مــن الاســتهزاء الإسرائيــي بمثــل هــذا الموقــف 

ــتهدفت  ــي اس ــن الإسرائي ــوز اليم ــن رم ــدرت ع ــات ص ــك في تريح ــس ذل انعك

ــأن  ــون ب ــردده الأردني ــا ي ــع م ــل م ــق إسرائي ــن مناســبة. ولا تتف ــر م الأردن في أك

ــل  ــضرورة ح ــل ل ــه إسرائي ــأن تنتب ــص ب ــابقة تتلخ ــات س ــئ متطلب ــلام الداف للس

ــع الفلســطينين. ــراع م ال

ــة،  ــر الأردني ــة النظ ــن وجه ــتفزة م ــل مس ــات إسرائي ــدو سياس ــل، تب     في المقاب
ــد  ــد مشــعل في عــمان 1997. وخال ــال خال ــة لاغتي ــل بمحاول ــلا قامــت إسرائي فمث
مشــعل )وإن كان رئيســا للمكتــب الســياسي لحركــة حــماس الفلســطينية( إلا أنــه 
في حينهــا كان مواطنــا أردنيــا، حيــث شــكلت المحاولــة لقتلــه اعتــداءً عــى الســيادة 
الأردنيــة وعــبرت عــن عــدم احــرام إسرائيــل للمعاهــدة التــي وقعتهــا مــع الأردن. 
ــة بسلســلة  ــة الإسرائيلي ــت الحكوم ــل قام ــد، ب ــذا الح ــد ه ــر عن ــف الأم ولم يتوق
ــل لا  ــأن إسرائي ــن ب ــع الأردني ــا أقن ــة م ــدس الشرقي ــة في الق ــال الأحادي ــن الأفع م
تحــرم مــا تعهــدت بــه. وهنــا نذكــر عــى ســبيل المثــال لا الحــر الطريقــة التــي 
ــان انتفاضــة الأقــى وحروبهــا في لبنــان  اســتهدفت بهــا إسرائيــل الفلســطينين أب
ــك  ــك ناهي ــزة. كل ذل ــاع غ ــماس في قط ــد ح ــروب ض ــة ح ــم ثلاث ــن ث 2006 وم
عــن السياســة الإسرائيليــة العابــرة للحكومــات الممنهجــة والتــي تقــي الاســتمرار 
ــة  ــوى المعارض ــك زوّد الق ــلام، كل ذل ــة الس ــر علمي ــا يدم ــتيطاني م ــاط الاس بالنش
للتطبيــع مــن بــن الأردنيــن بذخــيرة فعّالــة مــا جعــل مــن التطبيــع مــع إسرائيــل 
ــن  ــئ ب ــاد ســلام داف ــن إيج ــدلا م ــالي وب ــل مســتحيلا. وبالت ــا إن لم نق ــرا صعب أم
الجانبــن يمكــن القــول أن الســلام بــن البلديــن حنــى منحــى النمــوذج المــري في 

الســلام البــارد.
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ــن  ــل م ــف الفص ــئ ويتأل ــلام الداف ــوذج الس ــل نم ــل فش ــذا الفص ــص ه     يتفح

ــة  ــى ثلاث ــزا ع ــئ مرك ــلام الداف ــوذج الس ــل نم ــم الأول فش ــج القس ــمن. يعال قس

أســباب رئيســة لذلــك هــي: غيــاب عوائــد الســلام، صعوبــة فصــل العلاقــات الثنائية 

ــي  ــع الإسرائي ــال المجتم ــي، وانتق ــطيني الإسرائي ــار الفلس ــى المس ــري ع ــما يج ع

ــا  ــك بشــكل أوضــح عندم ــر ذل ــام 1996 وظه ــدم نتيناهــو ع إلى اليمــن بعــد مق

ــة لم تعــرف  ــان لسياســة أحادي ــوزراء مطلقــا العن ــح ارئيــل شــارون رئيســا لل أصب

بالآخــر. أمــا القســم الثــاني فيتنــاول العوائــق التــي أضعفــت مــن فــرص التطبيــع 

بــن الإسرائيليــن والأردنيــن. وفي الخاتمــة يلقــي الفصــل الضــوء عــى الانتقــال في 

مركــز السياســة الإسرائيــي إلى اليمــن وكيــف أثــر ذلــك ســلبا عــى عمليــة الســلام 

ــع الأردن. ــات م والعلاق
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-1-
فشل نموذج السلام الدافئ

    يتفــق أغلــب المحللــن بــأن العلاقــات الأردنيــة الإسرائيليــة كانــت عــى الطريــق 

الصحيــح في أول عــام ونصــف تلــت توقيــع المعاهــدة، ولكــن عندمــا أصبــح بنيامــن 

نتنياهــو رئيســا للــوزراء في تــل أبيــب أصــاب الســلام فتــور لم يتعــافَ منــه لغايــة 

هــذا اليــوم. فثمــة عوامــل ســاهمت بشــكل كبــير في تدهــور دعــم الشــعب الأردني 

لعمليــة الســلام منهــا: عــدم تحقــق عوائــد الســلام، وصــول العلاقــات الإسرائيليــة 

ــب في  ــد الغض ــة عناقي ــل بعملي ــام إسرائي ــا، قي ــتوى له ــطينية إلى أدنى مس الفلس

جنــوب لبنــان عــام 1996، قيــام إسرائيــل بخطــوات أحاديــة واســتفزازية في القــدس 

الشرقيــة، تصاعــد قــوة الجماعــات المناهضــة للتطبيــع في الأردن، إضافــة إلى 

الأحــداث التــي تلــت انــدلاع انتفاضــة الأقــى إلى هــذا اليــوم.

ــع  ــئ م ــلام داف ــدء س ــن لب ــوا متحمس ــميون في الأردن كان ــؤولون الرس     فالمس

ــادل  ــلام إذ ج ــدة الس ــى معاه ــودة ع ــيرة معق ــال كب ــاك آم ــل، وكان هن إسرائي

ــلام  ــد للس ــر مدري ــد مؤتم ــاشرة بع ــح الأردن. فمب ــدم مصال ــا تخ ــميون بأنه الرس

الــذي عقــد في عــام 1991 بــدأ الملــك حســن التحضــير والتلاعــب بالمشــهد الســياسي 

الداخــي اســتعدادا لســلام محتمــل مــع إسرائيــل. وكانــت الخطــوة الأولى المطلوبــة 

هــي ضــمان أن لا يحــرز الإســلاميون وتحديــدا حركــة الإخــوان المســلمن الممثلــة 

بحــزب جبهــة العمــل الإســلامي نــرا انتخابيــا كبــيرا في الانتخابــات التــي كان مزمع 

ــة  ــة الأردني ــت الحكوم ــبب قام ــذا الس ــاني 1993. له ــن ث ــهر تشري ــا في ش عقده

بإدخــال تعديــلات عــى قانــون الانتخــاب معتمــدة نظــام الصــوت الواحــد المصمــم 
لتقليــص فــرص الإخــوان المســلمن في الحصــول عــى مقاعــد نيابيــة كافيــة تمنحهــم 
قــوة تصويتيــة لتعطيــل مشــاريع الملــك في الســلام مــع إسرائيــل. وفهــم الإســلاميون 
هــذه الخطــوة واحتجــوا عليهــا إلا أنهــم أذعنــوا بعــد ذلــك وشــاركوا في الانتخابــات105. 

)105( لمزيد من التفاصيل أنظر،
Russell E. Lucas, Institutions and Regime Survival Strategies: Collective Action and Path 
Dependence in Jordan, Ph.D. dissertation )Georgetown University, 2000( pp.126-136.
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وكانــت مراهنــة الملــك حســن صحيحــة إذ أدى قانــون الانتخــاب الجديــد الغــرض منــه 

وخــسر الإســلاميون عــددا مــن المقاعــد النيابيــة في حــن حقــق مرشــحو العشــائر 

والمرشــحون المقربــون مــن الدولــة أو المحســوبون عليهــا الأغلبيــة النيابيــة. فبجــرة

ــع  ــام توقي ــي أم ــق داخ ــم عائ ــة أه ــن في إزاح ــك حس ــح المل ــدة نج ــم واح قل

ــل. ــع إسرائي ــلام م ــدة س معاه

ــة  ــة إعلامي ــنت حمل ــا ش ــابي وإنم ــهد الني ــب بالمش ــة بالتلاع ــف الحكوم     ولم تكت

ــي  ــن ل ــة الشــارع وحشــد الأردني ــع معاهــدة الســلام لتعبئ ــل أشــهر مــن توقي قب

يدعمــوا فكــرة معاهــدة ســلام مــع إسرائيــل. ولم تكــن محاولــة تعبئــة الشــارع ســهلة 

نظــرا لغيــاب الســلام العــادل والشــامل بــن العــرب وإسرائيــل الــذي كان يخــى بــأن 

يكــون الســلام منفــردا. وعــلاوة عــى ذلــك، لم يكــن الشــعب الأردني مســتعدا لقبــول 

ــل الأراضي الفلســطينية.  ــل تحت ــه إسرائي ــل في وقــت مازالــت في الســلام مــع إسرائي

ولهــذا الســبب قــاد الملــك حســن شــخصيا الجهــد لحشــد الدعــم وبهــذا يكــون الملك 

ــل،  ــه تحمــل مســؤولية التوصــل إلى ســلام مــع إسرائي ــد أخــذ عــى عاتق حســن ق

وبهــذه الطريقــة بــدا الأمــر وكأن أي معارضــة لمعاهــدة الســلام التــي كانــت تلــوح 

في الأفــق وكأنهــا معارضــة للملــك شــخصيا، وهــو أمــر ليــس ســهلا في ذلــك الوقــت.

    وفي تلــك الأثنــاء نشــط الرســميون في الرويــج للســلام مــع إسرائيــل مســتندين إلى 

جملــة مــن المقــولات التــي تؤكــد عــى أن الســلام مــع إسرائيــل مــن شــأنه أن يعــزز 

مــن مكانــة ومنعــة الأردن في إقليــم غــير مســتقر106. فهنــاك مــن جــادل بــأن توقيــع 

ــة  ــأن يســتعيد كاف ــلأردن ب ــل مــن شــأنه أن يســمح ل معاهــدة ســلام مــع إسرائي

حقوقــه ومطالبــه. ووفقــا للموقــف الرســمي، فمعاهــدة الســلام كانــت ســتفي إلى 

حــل كل المســائل العالقــة بــن الجانبــن والمســؤولة عــن اســتمرار النــزاع. وفي إطــار 

مســعاه للحصــول عــى مصادقــة البرلمــان الأردني عــى معاهــدة الســلام شــجع 

رئيــس الــوزراء عبدالســلام المجــالي أعضــاء البرلمــان المصادقــة عــى الاتفاقيــة لأنهــا 

)106( لمزيد من التفاصيل عى الحجج الرسمية أنظر،
Paul Scham and Russell E. Lucas, "Normalization and Anti-normalization in Jordan: the Public 
Debate," Middle East Review of International Affairs, Vol. 5, No. 3 )September 2001(, pp.54-70.
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ــن  ــتحمي الأردن م ــاه والأرض وس ــه في المي ــتعادة حقوق ــن اس ــتمكّن الأردن م س

الأخطــار والمؤامــرات وســتحصن حــدود الأردن107. فحســب الروايــة الرســمية 

فــإن الأردن ســيحصل عــى حقــه وحصتــه في مصــادر الميــاه مــن نهــر الأردن وأن 

إسرائيــل ســتعيد للســيادة الأردنيــة أراض أردنيــة محتلــة. وعــلاوة عــى ذلــك أصر 

ــل بتوقيعهــا عــى معاهــدة ســلام مــع الأردن إنمــا تعــرف  ــأن إسرائي الرســميون ب

بــأن الأردن ليــس فلســطن وأن فكــرة الوطــن البديــل قــد دفنــت مــرة وللأبــد108.

وأبــرز الرســميون في روايتهــم هــذه أهميــة المفاوضــات متعــددة الأطــراف والتــي 

كان مــن المفــرض أن تغطــي وتشــمل القضايــا الإقليميــة مثــل اللاجئــن والتعــاون 

ــة. ــح حيوي ــلأردن فيهــا مصال ــا ل الاقتصــادي والأمــن الإقليمــي، وهــي قضاي

ــدة  ــد لمعاه ــد التأيي ــام لحش ــا النظ ــي وظَّفه ــة الت ــة والمهم ــة الثاني ــا الحج     أم

الســلام فهــي أن الســلام مــع إسرائيــل هــو الخيــار الإســراتيجي الوحيــد، فــالأردن 

ــراق  ــد للع ــه مؤي ــسر بأن ــذي ف ــه ال ــة نتيجــة لموقف ــة إقليمي ــن عزل ــاني م كان يع

خــلال احتــلال الغــزو العراقــي لدولــة الكويــت. وكان لهــذه العزلــة كلفــة 

ــة  ــاز الفرص ــن انته ــد م ــكان لا ب ــاد الأردني. ف ــت الاقتص ــة أرهق ــة باهظ اقتصادي

لفــك العزلــة المفروضــة عــى الأردن، وهنــا علينــا أن نتذكــر أن السياســة الخارجيــة 

الأردنيــة كانــت دائمــا ومــا زالــت مصممــة لــي تمكــن الأردن مــن الحصــول عــى 

مــا يســمى بالريــع الاســراتيجي )Strategic rent(. وفي هــذا الســياق، تــم تقديــم 

معاهــدة الســلام كخيــار حكيــم يمكــن لــه مســاعدة الأردن في مواجهــة التحديــات 

المســتقبلية. واتهــم أنصــار المعاهــدة منتقديهــا بــأن لا بديــل أفضــل لديهــم، وهــو 

مــا حــدا بأحــد كتــاب الأعمــدة المشــهورين في الأردن طــارق مصــاروه بــأن يكتــب 

قائــلا أن الحبــل كان يلتــف بشــده عــى عنــق الأردن وكان مــن الممكــن أن يخنــق 

ــد109. البل

)107( الجوردان تايمز، 31 تشرين أول 1994.
)108( لمزيد من التفاصيل أنظر،

)109( اقتباس في دراسة،

Marc Lynch, State Interests and Public Spheres: The International Politics of Jordan’s Identity 
)New York: Columbia University Press, 1999(, pp. 166-197

Paul Scham and Russell E. Lucas, op. cit.
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)110( عن هذه النقطة بالتحديد أنظر،

)111( لمزيد عن هذا الموضوع أنظر،

Hassan A. Barari, Israel Jordan: Ten Years Later )Amman: Center for Strategic Studies, 
2004(.

Paul Scham and Russell E. Lucas, op. cit.

    وكثــيرا مــا وظــف النظــام عوائــد الســلام كجــزرة لحشــد التأييــد ودفــع الأردنيــن 

الوقــوف خلــف الســلام مــع إسرائيــل، ونظــرا لأن الاقتصــاد الأردني كان يمــر بمرحلــة 

حرجــة كان الملــك يعتقــد بــأن عوائــد الســلام ســتكون ســببا كافيــا للأردنيــن لدعــم 

ــن  ــلام م ــة للس ــد المتوقع ــى أن العوائ ــزت ع ــة رك ــة الأردني ــدة. فالحكوم المعاه

شــأنها أن تســاعد الأردن جــذب اســتثمارات أجنبيــة مبــاشرة لخلــق فــرص العمــل 
وبخاصــة في قطــاع الســياحة110.  

    في المقابــل، كانــت المعارضــة المكوّنــة مــن الإخــوان المســلمن وجناحهــا الســياسي 

جبهــة العمــل الإســلامي والقوميــن العــرب واليســارين يســوقون حججــا وأســبابا 

لثنــي المجتمــع الأردني عــن تأييــد المعاهــدة ولدعــم موقفهــم في معارضة المعاهــدة 111.

وفي هــذا الســياق قالــوا بــأن توقيــع معاهــدة ســلام مــع إسرائيــل يــؤشر عــى أن 

ــأن  ــوا ب ــون العــرب قال الأردن ابتعــد عــن التنســيق العــربي، فاليســاريون والقومي

المعاهــدة نفســها هــي مخالفــة لمبــادئ قــرارات مجلــس الأمــن وبخاصــة قــرار رقــم 

ــم 194.  ــة رق ــة العام ــرار الجمعي ــا لق ــة إلى مخالفته ــم 338، إضاف ــرار رق 242، وق

وأحــد أهــم أســباب معارضــة المعاهــدة هــو موضــوع اللاجئــن وحقهــم في العــودة، 

فالمــادة الثامنــة مــن المعاهــدة تنــص عــى مــا يــأتي:

    أولا، اعرافــا بالمشــاكل الإنســانية الكبــيرة التــي يســببها النــزاع  في الــشرق 

الأوســط بالنســبة للطرفــن، وبمــا لهــما مــن إســهام في التخفيــف مــن شــدة 

المعانــاة الإنســانية، فإنهــما سيســعيان إلى تحقيــق مزيــد مــن التخفيــف مــن 

حــدة المشــاكل الناجمــة عــى صعيــد ثنــائي.

 

ــة المشــار إليهــا أعــلاه،  ــأن المشــاكل البشري ــا، اعرافــا مــن الطرفــن ب    ثاني

التــي يســببها النــزاع في الــشرق الأوســط، لا يمكــن تســويتها بشــكل كامــل
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ــد  ــن ق ــن واللاجئ ــة بالنازح ــادة المتعلق ــذه الم ــإن ه ــة ف ــبة للمعارض     وبالنس

حرمــت اللاجــئ الفلســطيني مــن ممارســة حقــه في العــودة إلى وطنــه. وهنــا علينــا 

أن نتذكــر أن مشــكلة اللاجئــن تمثــل القضيــة الجوهريــة للــراع ومــا كان ينبغــي 

ــير مــن  ــك، اتهمــت الكث ــة إنســانية. وأكــر مــن ذل ــا كقضي ــم التعامــل معه أن يت

جماعــات المعارضــة في الأردن بالقبــول الضمنــي لتوطــن اللاجئــن في الأردن بــدلا 

مــن إيجــاد طريقــة لمســاعدتهم في ممارســة حقهــم في العــودة.

    ولم تقبــل المعارضــة الأردنيــة بأقــوال الحكومــة مــن أن الأردن بتوقيعــه معاهــدة 
ســلام مــع إسرائيــل اســتعاد حقوقــه في الميــاه والأرض. ففــي واقــع الحــال، وافقــت 
الحكومــة الأردنيــة عــى مبــدأ تأجــير الأرض )التــي عــادت إلى الســيادة الأردنية( إلى 
إسرائيــل، وهــذا تعبــير عــن انتقــاص مــن الســيادة الأردنيــة112. وأخــيرا شــددت

)112( حمزة منصور، جوردان تايمز، 6 تشرين ثاني 1994.

عــى الصعيــد الثنــائي، وسيســعى الطرفــان إلى تســويتها في المحافــل والمنابــر 

المناســبة، وبمقتــى أحــكام القانــون الــدولي بمــا في ذلــك مــا يــأتي:

أ . فيــما يتعلــق بالنازحــن، ضمــن لجنــة رباعيــة بالاشــراك مــع مــر 

لفلســطينين. وا

ب . فيما يتعلق باللاجئن:

ت . مــن خــلال تطبيــق برامــج الأمــم المتحــدة المتفــق عليهــا وغيرهــا مــن 

ــك  ــا في ذل ــن، بم ــن والنازح ــة باللاجئ ــة  المتعلق ــة الدولي ــج الاقتصادي البرام

ــم. المســاعدة عــى توطينه

1. ضمن إطار المجموعة المتعددة الأطراف حول اللاجئن.

2. في مفاوضــات تتــم في إطــار ثنــائي أو غــير ذلــك ضمــن إطــار يتفــق 

عليــه ومتزامنــة مــع المفاوضــات الخاصــة بالوضــع الدائــم للمناطــق 

المشــار إليهــا في المــادة 3 مــن هــذه المعاهــدة.
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ــال  ــق مج ــل أفضــت إلى تضيي ــع إسرائي ــى أن معاهــدة الســلام م المعارضــة ع

الحريــات العامــة والحريــات السياســية في الأردن. وبهــذا تتهــم المعارضة الحكومات 

الأردنيــة المتعاقبــة بالاســتدارة عــن عمليــة الانفتــاح واللبرلــة السياســية113. وبالرغــم 

ــع معاهــدة الســلام، لم  ــد مــن المظاهــرات احتجاجــا عــى توقي ــذ العدي مــن تنفي

تمنــح الحكومــة الأردنيــة إذن ســماح لتنفيــذ المســيرات.

    ويبــدو أنــه وفي خــلال النصــف الأول مــن التســعينيات كانــت عمليــة الســلام 

في تقــدم ملحــوظ وكان باديــا للعيــان أن العلاقــات الثنائيــة بــن الأردن وإسرائيــل 

ــم  ــل بصــدد تقدي ــأن الأردن وإسرائي ــاع ب ــاد انطب ــك س تســير بشــكل ســلس. لذل

ــا  ــة كانت ــة والإسرائيلي ــن الأردني ــرا لأن القيادت ــك نظ ــلام وذل ــد للس ــوذج جدي أنم

تضعــان الســلام عــى رأس أولوياتهــما. فكانــت العلاقــة الثنائيــة مع إسرائيــل أولوية 

بالنســبة للملــك حســن وهــذا صحيــح أيضــا بالنســبة إلى رابــن. وكان الملــك حســن 

ــون  ــل كان الإسرائيلي ــة. وفي المقاب ــر بالثق ــن رجــل "شــجاع" وجدي ــأن راب ــا ب مؤمن

بالإجــمال يــرون بالملــك حســن شريــكا جــادا وصادقــا في عمليــة الســلام في الــشرق 

الأوســط. وهنــاك الكثــير مــن المــؤشرات التــي تدعــم هــذه المقولــة، فمثــلا أجــرى 

اســتطلاع رأي في إسرائيــل في تمــوز 1994 كشــف عــن أن هنــاك 86.8٪ مــن الوســط 

اليهــودي في إسرائيــل يؤيــد قيــام الملــك حســن بزيــارة إلى القــدس، بينــما بلغــت 

ــارة عرفــات للقــدس مــن الوســط اليهــودي مــا يقــارب  ــدون زي ــذي يؤي نســبة ال

مــن 36.3٪114. وإن دلّ هــذا عــى شيء إنمــا يــدلّ عــى أن هنــاك نوعــا مــن الارتيــاح 

لشــخص الملــك دون ســواه مــن قــادة العــرب.

    طبعــا في الــدول الصغــيرة مثــل الأردن وإسرائيــل يلعــب عامــل الشــخصية دورا 

هامــا في صناعــة القــرار الســياسي، وبهــذا يمكــن القــول أن عامــل الشــخصية )وهنــا 

الحديــث عــن الملــك حســن واســحق رابــن( ســاهم بشــكل كبــير في تعزيــز العلاقات 

)113(  في هذا السياق ولمزيد من التفاصيل أنظر، 

)114( لمزيد من التفاصيل عن هذا الاستطلاع انظر مركز تامي شتاينمتس لأبحاث السلام، تموز 1994،

Laurie Brand, "The Effects of the Peace Process on Political Liberalization in Jordan," Journal 
of Palestine Studies, Vol. 28 No.2 )Winter 1999(, p. 52-67. 45.

http://www.tau.ac.il/peace/index.html.
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بــن البلديــن. والمقولــة الســائدة عنــد المســؤولن الأردنيــن عندهــا هــي أن اســحق 

رابــن شــخص يحــرم كلمتــه وأنــه ســيحرم مــا يتعهــد بــه، فرابــن أخــذ بالاعتبــار 

مصالــح الأردن عندمــا كان يســبر غــور المســارات التفاوضيــة الأخــرى. وبهــذا المعنى 

كانــت هنــاك ثقــة متبادلــة بــن الحســن ورابــن وهــي مــا ظهــرت في غــير مناســبة، 

ــت لمصــادرة  ــة بالتصوي ــة الإسرائيلي ــع المعاهــدة قامــت الحكوم ــلا بعــد توقي فمث

أراض في القــدس وهــو الأمــر الــذي أغضــب الملــك حســن كثــيرا مــا دفــع بــه إلى 

إرســال رئيــس الديــوان الملــي آنــذاك مــروان القاســم إلى إسرائيــل لتســليم رســالة 

ــرأ  ــا أن ق ــة في القــدس، وم ــة الأحادي ــن احتجاجــا عــى الخطــوة الإسرائيلي إلى راب

ــى ســارع إلى الدعــوة لاجتــماع حكومــي للراجــع عــن القــرار.  ــن الرســالة حت راب

بالفعــل خــلال عهــد رابــن تــم وضــع حجــر الأســاس للتعــاون والتصالــح والتعايــش. 

ــائي  ــاون الثن ــى التع ــجع ع ــي تش ــدة الت ــق في المعاه ــن الملاح ــد م ــاك العدي وهن

بــن البلديــن.  غــير أن الأمــور شــهدت انقلابــا مفاجئــا مــع اغتيــال رابــن في شــهر 

تشريــن ثــان 1995، فــكان واضحــا للملــك حســن أن ورثــة رابــن لم يتمتعــوا بنفــس 

ــك  ــذ تل ــة شــيئا فشــيئا. ومن ــات الثنائي ــالي تدهــورت العلاق ــزام وبالت العــزم والالت

الفــرة بــدا واضحــا أن النمــوذج الدافــئ كان غــير واقعــي وأن النمــوذج المتــاح هــو 

النمــوذج المــري وهــذا يطــرح التســاؤل: أيــن الخطــأ؟

    هنــاك جملــة مــن الأســباب يمكــن لهــا أن تــشرح فشــل نمــوذج الســلام الدافــئ. 

أولا،  لم تســتوعب إسرائيــل الســياق الإقليمــي الــذي كان يشــكل قيــدا كابحــا عــى 

حركــة الأردن في الإقليــم، فاعتقــدت إسرائيــل مخطــأة بأنــه يمكــن فصــل العلاقــات 

ــل في  ــتمرار إسرائي ــطيني، وباس ــار الفلس ــن المس ــة ع ــة الثنائي ــة الإسرائيلي الأردني

ــا،  ــة تدريجي ــة الإسرائيلي ــات الأردني ــتها ضــد الفلســطينين تدهــورت العلاق سياس

ــع  ــذ توقي ــتوياتها من ــت أدنى مس ــة وصل ــات الثنائي ــول أن العلاق ــن الق والآن يمك

المعاهــدة  إذ تولّــدت قناعــة عنــد العديــد مــن الأردنيــن بــأن إسرائيــل لا تســعى 

ــن  ــير ب ــرق كب ــة ف ــن الســلام، فثم ــا تتحــدث ع ــع أنه بشــكل جــدي إلى ســلام م

الحديــث عــن الســلام وصنــع الســلام.
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    في البدايــة، انتــاب المســؤولون الأردنيــون الهواجــس حيــال اتفــاق أوســلو، 

فســنوات مــن انعــدام الثقــة بــن منظمــة التحريــر الفلســطينية والأردن كان 

ــاع القــرار في الأردن ومــا كان لمنظمــة  لهــا تركــة كبــيرة عــى البنيــة الذهنيــة لصنّ

ــراه يشــكل خطــرا  ــت ت ــذي كان ــق بالنظــام الأردني ال ــر الفلســطينية أن تث التحري

ــة  ــدت منظم ــى عم ــذا المعن ــتقلال. به ــرر والاس ــي بالتح ــم الوطن ــى مشروعه ع

التحريــر التضليــل وعــدم إطــلاع الأردن عــى مســار أوســلو. وبالتــالي تفاجــأ الأردن 

مــن المفاوضــات السريــة بــن الفلســطينين والإسرائيليــن في أوســلو، وشــعر الأردن 

بنــوع مــن التضليــل والخــداع مــن قبــل منظمــة التحريــر إذ لم يطلــع الأردن عــى 

ــات115. لكــن بعــد أن تكشــفت الأمــور، تحــرك  ــك المحادث ــل خــلال تل ــة تفاصي آي

الملــك حســن بسرعــة لتوثيــق علاقــة شــخصية مــع رابــن الــذي تعهــد بــأن يأخــذ 

ــك سّرع  ــار وهــو يفــاوض الفلســطينين وغيرهــم. لذل ــح الأردن بعــن الاعتب مصال

ــع المعاهــدة. ــم توقي ــائي إلى أن ت ــاوض في المســار الثن ــن التف الأردن م

    واعتقــد قــادة البلديــن بــأن الســلام بــن بلديهــما ســيكون مختلفــا عــن النمــوذج 

المــري، وكانــت التعبــير الــدارج حينهــا هــو الســلام الدافــئ. واســتمرت العلاقــات 

دافئــة خــلال العــام والنصــف بعــد توقيــع المعاهــدة. وامتــدح روبــرت ســاتلوف 

ــة  ــا إياهــا بالوثيق ــشرق الأدنى المعاهــدة واصف ــد واشــنطن لدراســات ال ــن معه م

الرائعــة. ويجــادل ســاتلوف بــأن التعــاون هــو ســمة معاهــدة الســلام، فالمعاهــدة 

ــاريع  ــى مش ــوت ع ــا احت ــط ولكنه ــمية فق ــية رس ــات دبلوماس ــس لعلاق لم تؤس

ــي والاقتصــادي والســياسي. فعــى  ــافي والاجتماع ــل الإنســاني والثق ــة للتفاع مفصل

ــى  ــوت ع ــي احت ــة الت ــة الإسرائيلي ــلام المري ــدة الس ــة معاه ــن وثيق ــس م العك

كلمــة تعــاون أو التبادليــة أو الجهــود المشــركة مــرة واحــدة، فــإن معاهــدة الســلام 

أشــارت عشريــن مــرة إلى التعــاون وإحــدى عــشر مــرة إلى التبادليــة وعــشر مــرات 

إلى الجهــود المشــركة116.

)115( أنظر،  

)116( أنظر،  
Middle East Mirror, 2 September , 1993.

Robert Satloff, "The Jordan-Israel Peace Treaty: A Remarkable Document, "Middle East Quarterly, 
Vol. II, No.1 )March 1995( pp. 47-51.  
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ــك  ــر. فالمل ــا شيء آخ ــا ونصه ــزام بروحه ــدة شيء والالت ــع المعاه ــير أن توقي     غ

حســن كان يبحــث عــن شريــك إسرائيــي لضــمان مســتقبل أفضــل لــلأردن في إقليم 

مضطــرب. ومــا أن أصبــح شــيمعون بــيرس رئيســا للــوزراء خلفــا لرابــن حتــى انتاب 

الكثــير مــن الأردنيــن شــك حــول نوايــا بــيرس، وخــلال فرتــه التــي اســتمرت ســبعة 

ــة للمســار الســوري ورفــض التنســيق مــع  شــهور أعطــى شــيمعون بــيرس الأولوي

الأردن في المســار الفلســطيني. وزاد مــن الطــن بلــة أن شــكا انتــاب العديــد مــن 

الأردنيــن مــن أن بــيرس قــد يكــون منخرطــا في محادثــات سريـّـة مــع الفلســطينين. 

فبالنســبة لــلأردن التــي كان لهــا ومــا زال مصالــح في قضايــا الحــل النهــائي لم تكــن 

ــت  ــيرس اثب ــإن شــيمعون ب ــك حســن ف ــيرس.  فبالنســبة للمل ــق بشــيمعون ب لتث

بأنــه ليــس جديــرا بالثقــة لذلــك كان تفضيــل الملــك حســن لرابــن لأنــه كان يمكــن 

أن يعتمــد عــى رابــن. وفي هــذا الســياق قلـّـل الملــك حســن مــن أهميــة شــيمعون 

بــيرس ودوره في التوصــل إلى ســلام بــن البلديــن عندمــا أعطــى الفضــل في ذلــك إلى 

إســحاق رابــن. ففــي مقابلــة لــه مــع صحيفــة هآرتــس الإسرائيليــة قــال الملــك بأنــه 

تعامــل فقــط مــع رابــن وأنــه ربمــا مــا كان ليصــل إلى نفــس النتيجــة لــو كان هنــاك 

شــخص أخــر مــكان رابــن117. ولا يخفــى عــى المراقــب أن الملــك تعمــد قــول ذلــك 

لإيصــال رســالة واضحــة مفادهــا أن بــيرس لم يكــن ذي صلــة.

ــن  ــل ب ــم الفص ــال أن يت ــن المح ــن كان م ــل راب ــت مقت ــي تل ــنوات الت     في الس

العلاقــات الثنائيــة مــع إسرائيــل ومــا تقــوم بــه الأخــيرة ضــد الفلســطينين. فتدهور 

الأوضــاع الأمنيــة في الفــرة التــي ســبقت انتخابــات عــام 1996 ألحقــت ضررا بالغــا 

بشــيمعون بــيرس والــذي شــعر بــأن عليــه أن يقــوم بعمــل مــا حتــى يبــدو للناخــب 

الإسرائيــي بأنــه قائــد صاحــب عزيمــة قويــة وبخاصــة وأن شــعبية منافســه اليميني 

ــة  ــدء بعملي ــي الب ــش الإسرائي ــيرس الجي ــر ب ــك أم ــاع، لذل ــت في ارتف نتنياهــو كان

عناقيــد الغضــب في جنــوب لبنــان والتــي انتهــت بإدانــة دوليــة بعــد أن اســتهدف 

الجيــش الإسرائيــي مقــرا لقــوات حفــظ الســلام تابعــا للأمــم المتحــدة وقتلــت فيــه 

أكــر مــن مئــة مــدني اعتقــادا منهــا بــأن أفــرادا مــن حــزب  اللّٰــه كانــون مختبئــن

)117( صحيفة هأرتس، 5 آب 1996.
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)118( لمزيد من التفاصيل عن الائتلاف الحاكم وكيف ساهم بقوة في تدمير عملية السلام أنظر، 
Neill Lochery, Difficult Road to Peace: Netanyahu, Israel and the Middle East Peace Process 
)Reading: Garnet, 1999( p.197.

في المقــر. وشــكلت العمليــة ضربــة قاصمــة لشــيمعون بــيرس الــذي أراد انتخابــات 

مبكــرة اعتقــادا منــه بأنــه ســيفوز في الانتخابــات أمــام منافســه اليمينــي نتنياهــو 

غــير أن لتدهــور الاوضــاع الأمنيــة وســوء إدارة بــيرس للملــف الأمنــي كلفــة باهظــة 

لبــيرس.

    وبعــد أن ربــح نتنياهــو انتخابــات الســابع عــشر مــن أيــار 1996 شــكل ائتلافــا 

ــة أحــزاب منهــا ســبعة أحــزاب عارضــت اتفــاق  ــا تكــوّن مــن ثماني ــا يميني حكومي

أوســلو. وبهــذا فــإن تشــكيل الحكومــة كان بمثابــة منــح نتنياهــو تفويضــا لتدمــير 

عمليــة أوســلو وانتهــاج سياســات طائشــة مــا أثــر ســلبا عــى العلاقــات مــع الأردن118.

فنتنياهــو كان مدفوعــا بالاعتبــارات السياســية الداخليــة وكان مقيّــدا بقــوة 

بتحالفــه مــع الأحــزاب اليمينيــة، واســتوعب نتنياهــو بــأن بقائــه في منصبــه كرئيس 

للحكومــة والتزامــه بتنفيــذ اتفاقيــات أوســلو هــما أمــران لا يمكــن التوفيــق بينهــما، 

وبالتــالي وضــع بقائــه الســياسي أولا وقبــل الســلام. ولهــذا الســبب لم يحــاول أبــدا 

ــالا عــى  ــق آم ــذي علّ ــك حســن ال ــة تجــاه الســلام. والمل أن يخطــو خطــوة جدي

نتنياهــو في الســابق أصيــب بالإحبــاط، فنتنياهــو أثبــت بأنــه غــير جديــر بالثقــة ولا 

يمكــن التنبــؤ بترفاتــه وسياســاته، فهــو لم يســتوعب مركزيــة القضيــة الفلســطينية 

بالنســبة لــلأردن وبالتــالي أحــرج الملــك عندمــا أقدمــت الحكومــة الإسرائيليــة عــى 

سلســلة مــن الأعــمال الأحاديــة في القــدس.

ــدرك  ــدأ ي ــذي ب ــك ال ــت المل ــدس صدم ــو في الق ــات نتنياه ــى أن سياس     بمعن

أن نتنياهــو لم يعــد شريــكا للســلام، ناهيــك عــن عــدم قدرتــه عــى ملــئ الفــراغ 

الكبــير الــذي تركــه رابــن. وعــى ســبيل المثــال لا الحــر، أرســل نتنياهــو مستشــاره 

ــة  ــوم الحكوم ــل أن تق ــام قب ــة أي ــك حســن ثلاث ــاء المل ــد للق الســياسي دوري غول

الإسرائيليــة بفتــح النفــق في القــدس في أيلــول 1996. في ذلــك اللقــاء مــع الملــك
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ــر.  ــك في الأم ــتشر المل ــق ولم يس ــوع النف ــد إلى موض ــرق دوري غول ــن لم يتط حس

وعندمــا فتحــت إسرائيــل النفــق شــعر الملــك حســن بالخديعــة والطعــن لأنــه رأى 

في ذلــك اعتــداءً عــى دور الأردن الخــاص في القــدس كــما نصــت معاهــدة الســلام 

ــك  ــع المل ــد م ــاء دوري غول ــد لق ــام بع ــة أي ــط ثلاث ــق فق ــح النف ــك. ففت ــى ذل ع

ــة  ــوة الإسرائيلي ــذه الخط ــع ه ــأن الأردن لا يمان ــا ب ــا خاطئ ــى انطباع ــن أعط حس

ــو  ــع الأردن ه ــح ووض ــو لمصال ــية نتنياه ــدم حساس ــر لع ــال آخ ــتفزة. ومث المس

عندمــا قــررت الحكومــة الإسرائيليــة البــدء ببنــاء مســتوطنة جديــدة في جبــل أبــو 

غنيــم في جنــوب القــدس، فنتنياهــو كان يســعى لأن يطمــن شركائــه مــن اليمــن 

)بعدمــا وقــع برتوكــول الخليــل في كانــون ثــاني 1997( بأنــه وفيــا لتعهداتــه التــي 

قطعهــا عــى نفســه لهــم، بمعنــى أن نتنياهــو شــعر بــأن هنــاك حاجــة لتقديــم شيء 

بالمقابــل لليمــن الإسرائيــي حتــى يحافــظ عــى تماســك الائتــلاف الحكومــي ويبقــى 

في منصبــه119، وهــذا القــرار مــرة أخــرى أزعــج الملــك الــذي استشــاط غضبــا.

ــك  ــة المل ــاه رغب ــو تج ــية نتنياه ــدم حساس ــدة ع ــك ازدادت ح ــن ذل ــر م     وأك

حســن الحقيقيــة في أن يكــون لــه شريــك إسرائيــي للســلام، فالحســن حــاول أن 

يجــد أرضيــة مشــركة مــن دون طائــل، ففــي عــام 1997 طلــب الملــك حســن إذنــا 

ــاسر عرفــات إلى غــزة، ولدهشــته  ــه ي ــه أن ينقــل بطائرت ــل للســماح ل مــن إسرائي

رفــض الإسرائيليــون الطلــب. وهنــا وبعــد أن فقــد الحســن ثقتــه بنتنياهــو أرســل 

لــه رســالة في التاســع مــن آذار 1997 موبخــا إيــاه بحــدة عــى سياســاته المســتفزة 

والطائشــة. وقــد كتــب الملــك حســن:

)119( المصدر نفسه.

رئيس الوزراء،

ــاوية  ــمال مأس ــن أع ــه م ــم ب ــا قمت ــرني لم ــق ليعت ــم والعمي إن الألم العظي

ــر الأهــداف قيمــة في  ــن الســلام، وهــو أك ــل جاعل ــة إسرائي ــس لحكوم كرئي

ــع. ــه سراب بقي ــدو وكأن ــاتي يب حي
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 كان مــن الممكــن أن أنــأى بنفــي في حــال إذا لم تكــن حيــاة كل فــرد عــربي 

وإسرائيــي ومســتقبلهم يتجهــان سريعــا نحــو الهاويــة بســبب إراقــة الدمــاء 

والكــوارث التــي كانــت نتيجــة للخــوف واليــأس. إننــا وبراحــة لا نســتطيع 

قبــول أعذاركــم المتكــررة للتــرف بالطريقــة التــي تقومــون بهــا تحــت 

ــي  ــأن الشــعب الإسرائي ــق ب ــط. ولا نســتطيع التصدي ــد والضغ ــة التهدي طائل

يبحــث عــن إراقــة الدمــاء والكــوارث ويعارضــون الســلام. كــما أننــا لا 

ــل  ــخ إسرائي ــي في تاري ــس وزراء إسرائي ــوي رئي ــأن اق ــدق ب ــتطيع أن نص نس

ــات . ــد مــن الإدان ــه المزي دســتوريا قــد يتــرف بمــا يمكــن أن يجلــب ل

والواقــع الأكــر حزنــا والــذي طلعــت عليــه الشــمس لي هــو عندمــا لم أجدكــم 

ــن  ــة ب ــه للمصالحــة النهائي ــق إرادة  اللّٰ ــن أجــل تحقي ــي للعمــل م إلى جانب

ــاء وأحفــاد ســيدنا إبراهيــم عليــه الســلام. إن المســلك الــذي تتبعونــه في  أبن

ــا  ــه وناضلن ــة المطــاف إلى تحطيــم كل مــا آمنــت ب أعمالكــم ســيؤدي في نهاي

الأول  فيصــل  الملــك  منــذ  تحقيقــه  أجــل  مــن  الهاشــمية  العائلــة  نحــن 

ــت الحــالي. ــى الوق ــه حت ــك عبداللّٰ والمل

 

ــطينين؟  ــم الفلس ــمونهم شركائك ــن تس ــددة للذي ــات المتع ــذه الإهان ــاذا ه لم

ــة  ــرام والثق ــاب الاح ــرة في غي ــة جدي ــر علاق ــن أن تزده ــن الممك ــل م وه

ــل  ــي في ظ ــق حقيق ــك وصدي ــم كشري ــل معك ــن العم ــف يمك ــة؟ كي المتبادل

هــذا المنــاخ المربــك والمشــوش. نشــعر بــأن هنــاك نيــة لتدمــير كل مــا قمنــا 

ــا  ــاد تجــاه القضاي ــاد ومــن أجــل العن ــا. إن العن ــن شــعبينا ودولتين ــه ب ببنائ

ــف  ــبة نكتش ــد أي مناس ــه. وعن ــاءل عن ــا نتس ــو م ــو شيء وه ــة ه الحقيقي

تحتاجــون  لا  بأنكــم  ويظهــر  بكــم  خاصــة  تفكــير  طريقــة  لديكــم  بــأنّ 

ــم. ــديها لك ــق ليس ــن صدي ــة م لنصيح

 

وإننــا لنشــعر بالأســف الشــديد لكتابــة هــذه الرســالة الشــخصية لكــم، 

ولكــن شــعوري بالمســؤولية والقلــق هــما مــا جعــلا لزامــا عــي القيــام 

بذلــك لمواجهــة المجهــول مــن الأيــام.
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    كانــت رســالة التوبيــخ هــذه مفاجــأة في الطريقــة التــي كتبــت وبخاصــة بعــد 

ــك  ــه المل ــد توجي ــة أخــرى بع ــال، وقعــت حادث ــة ح ــى أي ــلام. ع ــت للإع أن سرب

ــام  ــن آذار ق ــشر م ــث ع ــي الثال ــالة، فف ــى الرس ــت ع ــام غط ــة أي ــالة بثلاث الرس

ــات  ــبع طالب ــه وأردى س ــيران بندقيت ــح ن ــة بفت ــد الدقامس ــدي الأردني أحم الجن

ــورة  ــة الباق ــة مدرســية لمنطق ــات الســبع في رحل ــت الفتي ــى. وكان ــات قت إسرائيلي

مــن وادي الأردن وهــي المنطقــة التــي تــم إعادتهــا إلى الأردن بموجــب الاتفاقيــة. 

ــط  ــا رب ــة عندم ــوأ  وبخاص ــة أس ــت العملي ــون توقي ــن أن يك ــن الممك ــا كان م م

اليمــن الإسرائيــي بــن رســالة الملــك التوبيخيــة لنتنياهــو وتسريبهــا للإعــلام وقيــام 

ــات الســبع. واســتدرك الوضــع الملــك حســن وقــام  ــل الفتي أحمــد الدقامســة بقت

بزيــارة لأهــل القتيــلات لتقديــم تعازيــه، وهــي خطــوة انتقدهــا العــرب لأنهــم لم 

يســتوعبوا الإشــارة الإنســانية في خطــوة الملــك120، وســخروا مــن الخطــوة وتســاءلوا 

فيــما لــو كان نتنياهــو ســيقوم بنفــس الخطــوة لــو كان الأمــر معكوســا. ومــع ذلــك 

فلفتــة الملــك ودبلوماســيته العامــة أفضــت إلى اختفــاء الحادثــة مــن النقــاش العــام 

ــزة. ــل في فــرة وجي في إسرائي

ــف  ــت الأردن في موق ــرة الأولى وضع ــي وللم ــة الت ــذه الحادث ــن ه ــم م     وبالرغ

دفاعــي، فــإن العلاقــات الأردنيــة الإسرائيليــة كانــت ستشــهد حالــة انتكاســة أخــرى 

وتصــل إلى نقطــة متدنيــة، ففــي أيلــول مــن العــام 1997 حــاول الموســاد الإسرائيــي 

ــد  ــمان. وق ــد مشــعل في ع ــة حــماس خال ــب الســياسي لحرك ــس المكت ــال رئي اغتي

ــما إلى  ــات بينه ــت العلاق ــة وأوصل ــات الثنائي ــن العلاق أفســدت هــذه الخطــوة م

نقطــة متدنيــة جــدا. والمفارقــة أن محاولــة الاغتيــال الفاشــلة ضــد المواطــن الأردني 

خالــد مشــعل جــاءت بنفــس اليــوم الــذي اجتمــع فيــه وفــد إسرائيــي عســكري 

ومــدني مــع الملــك. وهنــا استشــاط الملــك غضبــا ووضــع الإسرائيليــن أمــام حلــن 

لا ثالــث لهــما: أولا، إذا مــا مــات خالــد مشــعل فــإن الأردن سيكشــف عــن هويــة 

العمــلاء الإسرائيليــن بعــد إلقــاء القبــض عى اثنــن منهم وســيحاكمهما علنا وســينفذ

)120( لقــد تفاجــأ الأردنيــون بخطــوة الملــك، فهــم بالمجمــل غــير ملمــن بطقــوس اليهــود عندمــا يقــدم لهــم 
أحــد العــزاء، وكان يبــدو وكأن الملــك كان يخضــع لليهــود بــإذلال لأن نــزل عــى ركبتيــه عندمــا قــدم تعازيــه، 

فبالنســبة للكثــير مــن الأردنيــن والعــرب قلــل الملــك مــن مكانــة منصبــة كزعيــم دولــة.
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)121( الجروسالم بوست 10 تشرين أول 1997.
)122( أنظر إلى المادة الرابعة من معاهدة السلام.

ــدم  ــا وتق ــرف بجريمته ــل أن تع ــكان إسرائي ــا، بإم ــدام. ثاني ــم الإع ــما حك بحقه

ــار  ــار الخي ــرر أن يخت ــو ق ــعل. نتنياه ــد مش ــاة خال ــاذ حي ــدواء لإنق ــذار وال الاعت

الثــاني وأرســل رئيــس جهــاز المخابــرات داني يأتــون إلى عــمان ومــع الــدواء المضــاد 

المطلــوب121. وبطبيعــة الحــال كان الهجــوم عــى خالــد مشــعل مخالفــة صريحــة 

ــة  ــام أي دول ــن قي ــن م ــق بالأم ــد المتعل ــا البن ــع فيه ــي يمن ــلام الت ــدة الس لمعاه

بأعــمال عدائيــة ضــد الدولــة الأخــرى122. وبالفعــل أثبتــت الأفعــال الإسرائيليــة بــأن 

ــر بــن اليمــن الإسرائيــي لم تســتبطن بعــد معنــى أن يكــون  ــاك بعــض الدوائ هن

ــع الأردن. ــاك معاهــدة ســلام م هن

    ومــا أن مضــت عــدة أشــهر أخــرى حتــى اندلعــت أزمــة أخــرى بــن البلديــن 

حــول الميــاه ولم يتــم تنفيســها إلا مــن خــلال اســتجابة إسرائيــل للمطالــب والشروط 

الأردنيــة. فإسرائيــل التــي كانــت تواجــه موســما مائيــا صعبــا ونقصــا حــادا في الميــاه 

وهبــوط في مســتوى مقيــاس الميــاه في طبريــا تــرددت ولم تــزود الأردن بالميــاه كــما 

هــو منصــوص عليــه في المعاهــدة. وفي الأردن فــسرت الخطــوة الإسرائيليــة كدليــل 

ــرة بالثقــة ولا يمكــن توقــع ترفاتهــا  إضــافي عــى أن حكومــة نتنياهــو غــير جدي

ــمت في  ــا حس ــات وقضاي ــول ملف ــاوض ح ــادة التف ــعى إلى إع ــة تس ــا حكوم وأنه

ــر  ــن أك ــت الأردني ــة أقنع ــما أن الحادث ــلام. ك ــدة الس ــا معاه ــابق وتضمنته الس

فأكــر بــأن إسرائيــل لم تكــن جــادة أبــدا في التزاماتهــا كــما هــو منصــوص عليــه 

في معاهــدة الســلام.

ــن  ــير مرتاح ــون غ ــح الأردني ــو أصب ــم نتنياه ــن حك ــرة الأولى م ــلال الف      وخ

لسياســته وقيادتــه، لذلــك كان الملــك عبداللّٰــه الثــاني فرحــا لأن يــرى نهايــة نتنياهــو 

ويــرى أيهــود بــاراك يحــل مكانــه، فبــاراك الــذي ربــح انتخابــات عــام 1999 وعــد 

بالســلام، وأوجــدت عــودة حــزب العمــل للســلطة بصيصــا مــن الأمــل مــن أن تغييرا 

مــا ســيحدث، غــير أنــه يبــدو أن إسرائيــل تغــيرت بشــكل جــذري وإن موقفهــا مــن 

الســلام لم يعــد ملائمــا لموقــف الأردن )التفاصيــل في الفصــل القــادم(.
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- 2-
التطبيع ومنتقدوه

    مفهــوم التطبيــع في ســياق عمليــة الســلام لم يكــن جديــدا إذ ظهــر للمــرة الأولى 

في منتصــف الســبعينيات عندمــا كتــب محمــد ســيد أحمــد )صحــافي مري يســاري 

ــدم  ــاب ق ــذا الكت ــع"123. وفي ه ــت المداف ــا تصم ــوان "عندم ــا بعن ــروف(، كتاب مع

ــادى  ــل بعــد توقيــع معاهــدة ســلام. ون ــه عــن التعامــل مــع إسرائي المؤلــف رؤيت

ــاك  ــير وأن هن ــد تغ ــالم ق ــل لأن الع ــع إسرائي ــلمية م ــوية الس ــه إلى التس في كتاب

ــون  ــن يك ــه ل ــف بأن ــروب. ويضي ــدلاع الح ــن ان ــدلا م ــلام ب ــم الس ــز لتدعي حواف

هنــاك منــاص مــن الاعــراف الضمنــي بوجــود إسرائيــل بحــدود آمنــة ومعــرف بهــا 

بعــد أن يســتعيد العــرب أراضيهــم المحتلــة وبعــد أن يقــوم كيــان للفلســطينين124. 

الكتــاب صــدر قبــل أن يقــوم الســادات بزيــارة القــدس وكأن الكتــاب كتــب مســيرة 

ــري  ــارع الم ــول في الش ــظَ بقب ــه لم تح ــير أن مقولات ــدأ. غ ــل أن تب ــوية قب التس

والعــربي، وبالتــالي تعــرض كتابــه لنقــد واســع في العــالم العــربي.

ــة  ــت الصحاف ــل عج ــع إسرائي ــلام م ــدة الس ــن معاه ــن م ــنتن الأوليت     في الس

الأردنيــة بمقــالات تناقــش موضــوع التطبيــع، وحينهــا كانــت هنــاك أقليــة تدفــع 

باتجــاه التطبيــع مــع إسرائيــل بشــكل علنــي،  لكــن مــا أن تــولى نتنياهــو منصــب 

رئيــس الــوزراء وبــدأ بسياســاته الاســتفزازية حتــى اختفــى النقــاش حــول التطبيــع. 

وبالفعــل حملــت كلمــة التطبيــع والمطبــع إيحــاءات ســلبية وأصبحــت نوعــا مــن 

الازدراء. ومــع ذلــك فخــلال أول ســنتن بعــد توقيــع المعاهــدة بــدا وكأن الســلوك 

ــرأي العــام  ــيرون ممــن اعتقــدوا أن ال ــاك الكث الشــعبي في الأردن متغــيرا وكان هن

الأردني كان قابــلا للتغــير، لكــن وعــى الرغــم مــن التفــاؤل الأولي لم تتحقــق عوائــد 

الســلام، فالتجــارة نمــت بشــكل بطــيء والعوائــد مــن الســياحة الإسرائيليــة كانــت 

ايضــا بطيئــة. فالســياح كانــوا يأتــون مــن إسرائيــل لقضــاء يــوم أو يومــن لكنهــم لا 

)123( محمد سيد أحمد، بعد أن تسكت المدافع )بيروت: دار القضايا، ، 1975(.
)124( المصدر نفسه.
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يقيمــون في الأردن، والأردنيــون انتقــدوا ذلــك بالقــول أن الســياح الإسرائيليــن يأتــون 

حاملــن معهــم شــطائر الأكل ولا يشــرون تــذكارات. وأيضــا اشــتكى الأردنيــون بــأن 

وكالات الســياحة الإسرائيليــة تقــوم بجــذب الســياح مــن مختلــف دول العــالم إلى 

إسرائيــل )مســتخدمة البــراء في إعلاناتهــا( وتضيــف يومــا أو يومــن في الأردن بينــما 

ــاك مؤامــرة  ــون بالقــول أن هن ــك ســارع الأردني ــل. لذل يقضــون كل الوقــت في إسرائي

إسرائيليــة لرويــج البــراء لصالــح الاقتصــاد الإسرائيــي وعــى حســاب المصالــح الأردنية. 

    واتضــح سريعــا بــأن "ســلام الملــك" يخــسر الدعــم الشــعبي. وكان الــرأي العــام 

في الأردن وكذلــك الموقــف مــن الســلام يتحــددان بشــكل كبــير نتيجــة لحقيقــة أن 

نصــف الســكان تقريبــا في الأردن ينحــدر مــن أصول فلســطينية بينــما النصف الآخر 

كان حساســا مــن السياســات الإسرائيليــة وعــدم جديـّـة الإسرائيليــن عندمــا يتعلــق 

الأمــر بصنــع الســلام مــع الفلســطينين في الأراضي المحتلــة. فالقضيــة الفلســطينية 

هــي قضيــة داخليــة في الأردن. ربمــا اســتغرق قــادة إسرائيــل وقتــا طويــلا لفهــم أن 

انطباعــات وتصــورات الأردنيــن عــن الســلام مختلفــة عــما هــي لديهــم. وفي الواقع، 

كان الأردنيــون غــير مدركــن للقــاءات السريــة بــن الملــك حســن وقــادة إسرائيــل، 

فقبــل ســنوات قليلــة مــن المعاهــدة أيّــد الأردنيــون بشــكل كبــير الرئيــس صــدام 

حســن عندمــا أطلــق تســعا وثلاثــون صاروخــا عــى إسرائيــل. وعــلاوة عــى ذلــك، 

ــر في بعــض  ــك الأم ــة ســلبية وكذل ــة الأردني ــل في الصحاف ــت صــورة إسرائي ــا زال م
الكتــب المقــررة في المــدارس125.  

    وبقيــت معاهــدة الســلام مــع إسرائيــل ولســنوات طويلــة نقطــة خــلاف رئيســة 

بــن الحكومــات الأردنيــة مــن جانــب والمعارضــة مــن جانــب آخــر. طبعــا انتقــدت 

بعــض القــوى السياســية في الأردن التطبيــع مــن منطلــق أيدولوجــي وفي ســياق 

ــام ولمعاهــدة  ــل بشــكل ع ــع إسرائي ــة للســلام م ــة والأيدولوجي ــا المبدئي معارضته

الســلام مــع الأردن بشــكل خــاص. فقــد حــارب الإســلاميون لفــرة طويلــة مفهــوم 

)125( لمزيد من التفاصيل عن كيف قام العرب بدراسة إسرائيل أنظر،
Hassan A. Barari, Israelism: Arab Scholarship on Israel, a Critical Assessment )London: Ithaca, 
2009(.
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التطبيــع، وهنــاك الكثــير مــن الخطابــات والبيانــات التــي أصدرتهــا القوى الإســلامية 

والتــي ركــزت عــى ضرورة الالتــزام بعــدم التطبيــع مــع إسرائيــل. فالتطبيــع وفقــا 

لهــم هــو أمــر تفــسره إسرائيــل بأنــه أداة للهيمنــة عــى المنطقــة وهــو يتــأتى مــن 

ــى،  ــم. بمعن ــائر الأم ــى س ــود ع ــوق اليه ــى تف ــدد ع ــدي يش ــي تقلي ــوم دين مفه

ــيرة  ــة الأخ ــت النقط ــا كان ــة. وربم ــة العربي ــراق الثقاف ــع أداة لاخ ــكل التطبي يش

المتعلقــة بمقاومــة التطبيــع هــي أكــر وســيلة فاعلــة لإقنــاع النــاس بــل لإخافتهــم 

مــن ممارســة أي عمليــة تطبيعيــة مــع إسرائيــل. فقــد لعبــت عــى وتــر المخــاوف 

مــن الـــتأثير الغــربي والصهيــوني وهــي مخــاوف مســيطرة في العــالم العــربي. وركــزت 

القــوى المناهضــة للتطبيــع في الأردن عــى أن إسرائيــل لديهــا مخطــط لغــزو العــالم 

العــربي ثقافيــا واقتصاديــا مــن خــلال بوابــة الأردن، وغالبــا مــا ردد الناطقــون باســم 

حركــة مقاومــة التطبيــع هــذه المقــولات.

    وكــما ســبق، فــإن معارضــة التطبيــع ســبقت توقيــع معاهــدة الســلام، إذ 

ــة  ــة لجن ــارية وقومي ــزاب يس ــبعة أح ــع س ــلامي م ــل الإس ــة العم ــكلت جبه ش

ــن  ــم م ــع المعاهــدة،  وعــى الرغ ــل توقي ــى قب ــع والاستســلام حت ــة التطبي مقاوم

الخلافــات الأيدولوجيــة الجذريــة بــن هــذه القــوى السياســية إلا أنهــا كلهــا بقيــت 

متحــدة في التزاماتهــا الأيدولوجيــة في مناهضــة التطبيــع مــع إسرائيــل. وانضمــت 

أيضــا النقابــات المهنيــة إلى هــذه اللجنــة وبــدأت باتخــاذ إجــراءات عقابيــة ضــد 

ــو  ــى نح ــل. وع ــع إسرائي ــع م ــته للتطبي ــال ممارس ــا في ح ــن أعضائه ــو م أي عض

لافــت، لم يقتــر الأمــر عــى المعارضــة الأيديولوجيــة وإنمــا بقــي الأردنيــون بشــكل 

ــاني مــن  ــة الســائدة في النصــف الث ــت المقول عــام متوجســن مــن الموضــوع، وكان

ــه عــى  ــزم بمــا قطعت ــل بأنهــا تلت ــى تثبــت إسرائي التســعينيات هــي الانتظــار حت

نفســها مــن تعهــدات.

    الخلافــات في التصــورات بــن الإسرائيليــن والأردنيــن بقيــت مســتمرة وواضحــة، 

فمــن ناحيــة اســتعمل الإسرائيليــون المعاهــدة لتعزيز مقولاتهــم التي تفيــد أن لا قضايا 
ــن  ــإن الســلام ب ــم ف ــير منه ــبة للكث ــل، وبالنس ــن الأردن وإسرائي ــت ب ــة بقي عالق
الأردن وإسرائيــل تأخــر كثــيرا وكان مــن المفــروض أن يتــم التوصــل إليــه ســنوات
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طويلــة قبــل توقيعــه رســميا. وفي المقابــل ســعى الأردنيــون الحصول عــى تطمينات 

ــة  ــل دول ــل إسرائي ــن تمث ــة الســاحقة مــن الأردني ــل، فبالنســبة للغالبي مــن إسرائي

توســعية وعنيفــة. والإسرائيليــون لا يتفقــون مــع الرؤيــة الأردنيــة ولا يشــعرون بــأن 

عليهــم طأنــة الأردنيــن126. ويفصــل الإسرائيليــون بن الأردن وفلســطن بشــكل أزمّ 

مــن العلاقــات مــع الأردن، فبينــما تؤيــد الغالبيــة الســاحقة مــن الوســط اليهــودي 

ــا  ــيرا عندم ــط كث ــي معاهــدة الســلام مــع الأردن لكــن هــذه النســبة تهب الإسرائي

ــق  ــلاق لتحقي ــة انط ــرون الأردن كنقط ــم ي ــلو127. فه ــة أوس ــر بعملي ــق الأم يتعل

مصالحــة إقليميــة أوســع في العــالم العــربي، ومــع ذلــك فالأردنيــون شــعروا بخيبــة 

أمــل في أن الأردن لــن تكــون المكــوّن الرئيــس في سياســة إسرائيــل في الإقليــم.

    وكــما أشــير إليــه ســابقا، أضعــف انتقــال المركــز الســياسي في إسرائيــل تجــاه اليمــن 

مــن معســكر الســلام في الأردن وأعطــى دفعــة قويــة لمناهــي التطبيــع. ففــي شــهر 

شــباط 1996 تــم تفجــير حافلتــن إسرائيليتــن مــا أدى إلى مقتــل وجــرح العــشرات 

مــن الإسرائيليــن، طبعــا أدان الأردن الرســمي الهجــمات الفلســطينية وعكــس الإعــلام 

الرســمي هــذا التوجــه، فصحيفــة الجــوردان تايمــز كتبــت في افتتاحيتهــا بــأن القنابــل 

اســتهدفت الســلام128. توقيــت الهجــمات كان ضــارا بالنســبة لشــيمعون بــيرس الــذي 

كان ســيخوض معركــة انتخابيــة كان مــن المفــروض أن تكــون ســهلة، فقبــل أشــهر 

ــخ حــزب   ــات انطلقــت الهجــمات الفلســطينية وصواري ــن إجــراء الانتخاب ــة م قليل

ــه مــا أضعــف بــيرس الــذي أخــذت شــعبيته بالراجــع شــيئا فشــيئا إلى أن خــسر  اللّٰ

الانتخابــات. ومــا أن شــن بــيرس عمليــة عناقيــد الغضــب في نيســان مــن العــام 1996 

ــتاط  ــى اش ــا( حت ــة مجــزرة قان ــوات الإسرائيلي ــا الق ــت فيه ــة ارتكب )وهــي عملي

مناهضــو التطبيــع في الأردن غضبــا. فالاعتــداءات الإسرائيليــة أعطــت هــذه القــوى 

ذخــيرة إضافيــة لاســتهداف التطبيــع. وسرعــان مــا تبــدل الإعــلام الأردني الــذي بــدأ 

يؤكــد أن الســلام تــم ذبحــه في لبنــان. وانضــم البرلمــان الأردني إلى النقــاش العــام

)126( لمزيد من التفصيلات أنظر،

)127( مركز تامي شتاينمتس، مصدر سابق.
)128( الجوردان تايمز، 4 آذار 1996.

United Press International, 17 July 1994.
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إذ أصــدر بيانــا مؤكــدا عــى أن الأفعــال الإسرائيليــة إنمــا تكشــف الوجــه الحقيقــي 

ــدأ  ــا ب ــه عندم ــب الأردني لذروت ــل الغض ــد وص ــة. وق ــة العبري ــة والدول للصهيوني

الكثــيرون يقولــون أن آلــة الحــرب الإسرائيليــة المتقدمــة تكنولوجيــا كان يمكــن أن 

ــا لا  ــاردة. ربم ــاء ب ــن بدم ــل اللبناني ــى قت ــا أصرت ع ــا لكنه ــزرة قان ــب مج تتجن

يوجــد إلا القليــل مــن بــن الأردنيــن مــن كان ســيصدق أن إسرائيــل ضربــت مقــر 

قانــا عــن طريــق الخطــأ.

    لكــن إسرائيــل بالمقابــل كانــت تــرى الأمــور مــن منظــور مختلــف، فوفقــا لهــم 

كان عــى العــرب أن يســتوعبوا أن الأمــن هــو القضيــة المركزيــة للعقــل اليهــودي 

وللنفســية الإسرائيليــة. وفي كتابــه عــن السياســة الخارجيــة الإسرائيليــة وصناعتهــا 

ــن  ــرب ع ــف الع ــودي وضرورة أن يتوق ــور اليه ــر129 "المنظ ــكل بريك ــش ماي يناق

التحريــض ضــد إسرائيــل". ومــما لا شــك فيــه أن هنــاك مركزيــة للأمــن واضحــة في 

إسرائيــل، لكــن هنــاك أيضــا مــن يــر عــى أن إسرائيــل تســتخدم الأمــن كذريعــة 

لتبريــر الجمــود في عمليــة الســلام مــع العــرب ولتبريــر التوســع. ومــع ذلــك بقيــت 

ــة لم يكــن في وســعها  ــة اللبناني ــدور حــول أن الحكوم ــل الرئيســة ت ــة إسرائي مقول

ــع  ــن أن تدف ــد م ــالي لا ب ــل، وبالت ــى إسرائي ــه ع ــزب  اللّٰ ــمات ح ــف هج أن توق

الحكومــة اللبنانيــة ثمنــا باهظــا، وحتــى الإسرائيليــون الذيــن دعمــوا عمليــة أوســلو 

متفقــون مــع هــذه المقولــة.

    باختصــار، ســعى الأردن الرســمي لإيجــاد أرضيــة مشــركة مــع إسرائيــل. فقبــل 

تــولي نتنياهــو رئاســة الحكومــة والبــدء بسياســات اســتفزازية بقــي مفهــوم التطبيع 

نوعــا مــا محايــدا لــدى الكثــير مــن الأردنيــن. فلــم يصــل المفهــوم لدرجــة العيــب 

وإنمــا بقــي موضوعــا كان بإمــكان الأردنيــن الاختــلاف أو الاتفــاق معــه أو دعمــه 

أو العمــل ضــده. لكــن بعــد محاولــة اغتيــال خالــد مشــعل لم يعــد لــدى الأردنيــن 

ذرة ايمــان بالتطبيــع مــع إسرائيــل. ومــع أن الملــك حســن لم يستســلم ولم يفقــد

)129( أنظر إلى، 
Michael Brecher, The Foreign Policy System of Israel: Setting, Images, Process )London: St 
Martin’s Press, 1972(.
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الأمــل بالســلام والتطبيــع معــا، فقــد بــدا لــه قبــل وفاتــه بفــرة وجيــزة بــأن معركــة 

قبــول الأردن للدولــة العبريــة قــد انتهــت. والســبب مــن وجهــة نظــر الملــك كان 

السياســات الإسرائيليــة بالدرجــة الأولى. كــما أن الســلام وصــل إلى مرحلــة جمــود 

ــلام  ــة الس ــن باحتمالي ــعب الأردني يؤم ــد الش ــى، ولم يع ــت م ــن أي وق ــر م أك

ــل، فصــورة إسرائيــل تشــوهت بشــكل سيء وبخاصــة بعــد  والتعايــش مــع إسرائي

ــات  ــل حكوم ــن قب ــة م ــات الأحادي ــتفحال السياس ــى، واس ــة الأق ــدلاع انتفاض ان

اليمــن الإسرائيــي.
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خاتمة
    بعــد أشــهر قليلــة مــن تســلم الملــك عبداللّٰــه الثــاني ســلطاته الدســتورية التقــى 

ــات في  ــاسر عرف ــس الفلســطيني ي ــاراك والرئي ــود ب ــي ايه ــوزراء الإسرائي ــس ال رئي

ــة.  ــامله ونهائي ــلام ش ــة س ــل إلى اتفاقي ــة للتوص ــد في محاول ــب ديفي ــع كام منتج

وفشــل هــذا الجهــد ومعــه أيضــا فشــلت محــاولات الرئيــس بيــل كلينتــون لإنقــاذ 

ــد إلى  ــب ديفي ــات كام ــار محادث ــى انهي ــا. وأف ــا عام ــد إحباط ــا ولّ ــات م المحادث

ــل.  ــة الأردن مــع إسرائي ــيرة بالنســبة لعلاق ــة كب ــن مرابطــن كان لهــما أهمي حدث

ــي  ــل المجتمــع الإسرائي ــا انتق أولا، لجــأ الفلســطينيون إلى انتفاضــة الأقــى، وثاني

أكــر فأكــر تجــاه اليمــن.

    وبالمجمــل انتــاب الكثــير مــن الاردنيــن شــكوك بــأن إسرائيــل كانــت تعمــل بنيــة 

ســيئة، فبالنســبة لغالبيــة مــن الأردنيــن فــإن الجانــب الإسرائيــي كان مهتــما فقــط 

في إدارة الــراع بــدلا مــن حلــه. فبالنســبة لهــم، إسرائيــل مصممــة عــى التوســع 

ــل ليســت  ــأن إسرائي ــون ب عــى حســاب الفلســطينين. وبعــد أن اســتبطن الأردني

ــى شــارون ســدة الســلطة في  جــادة في مفاوضــات الســلام وبخاصــة بعــد أن اعت

ــل. وإذا كان  ــكل كام ــطينية بش ــة الفلس ــع القضي ــون م ــى الأردني ــل، تماه إسرائي

ــئ،  ــما أن يصــلا إلى ســلام داف ــل والأردن يمكــن له ــأن إسرائي ــل ب ــق أم ــاك بري هن

فــإن الانتفاضــة وردة فعــل الإسرائيليــن عليهــا بــددا ذلــك الأمــل الضعيــف أصــلا.

    لم يكــن هنــاك نقــص في مبــادرات الســلام، فالملــك عبداللّٰــه عــى ســبيل المثــال 

بــذل جهــدا مضنيــا  لإنهــاء النــزاع وإحقــاق الســلام، وفي آذار مــن العــام 2007 ألقى 

الملــك عبداللّٰــه الثــاني خطابــا أمــام جلســة مشــركة بــن أعضــاء مجلــي الشــيوخ 

ــاع  ــة لإقن ــة الفلســطينية في محاول ــواب بالكونغــرس خصصــه بالكامــل للقضي والن

الأمريــكان بــضرورة تبنــي وتأييــد حــل الدولتــن. فمــن وجهــة نظــر الأردنيــن فــإن 

الاحــداث التــي وقعــت في أعقــاب انــدلاع انتفاضــة الأقــى قــد أثبتــت بمــا لا يــدع 

مجــالا للشــك بــأن الســلام غــير ممكــن مــع الإسرائيليــن. وفي الوقــت الحــاضر فــإن
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القــوى المعارضــة للتطبيــع مــع إسرائيــل تســيّدت الموقــف لأن الجميــع تقريبــا في 

الأردن يــرون أن إسرائيــل هــي بلــد معــاد للســلام. والآن يمكــن القــول أنّ المعســكر 

ــتمرت  ــل اس ــأن إسرائي ــون ب ــم يجادل ــة. فه ــة قوي ــده قضي ــع عن ــارض للتطبي المع

في بنــاء المســتوطنات بشــكل متواصــل وقدمــت هــذه المســتوطنات كأمــر واقــع. 

وحتــى الحكومــة الأردنيــة قامــت بانتقــاد إسرائيــل بشــكل منتظــم وممنهج بســبب 

السياســة الاســتيطانية وبســبب جــدار الفصــل  الــذي هــدد عمليــة الســلام وقوضها. 

ــي لممارســة الضغــط  ــرأي العــام الإسرائي ــك ال ــر مــن مناســبة خاطــب المل وفي أك

عــى حكومتــه لصنــع الســلام.

    ومقولــة أن المجتمــع الإسرائيــي انتقــل إلى اليمــن هــي مقولــة رائجــة في 

الأردن ســواء بــن النخــب أو المواطنــن العاديــن. فالأردنيــون مــن مختلــف ألــوان 

الطيــف الســياسي توصلــوا إلى نتيجــة مفادهــا أنــه لم يعــد هنــاك في إسرائيــل مــا 

ــل في  ــه اليســار، فقــد تغــيرت الخريطــة السياســية في إسرائي ــق علي يمكــن أن يطل

آخــر عقديــن بحيــث لم تعــد قــادرة عــى إنتــاج أي تحالــف للســلام ولا يمكــن أن 

ــي  ــدة الت ــة الوحي ــول أن الطريق ــن الق ــي يمك ــر رجع ــلام. وبأث ــة للس ــدم دفع تق

كان مــن الممكــن أن تأخــذ الســلام بــن الأردن وإسرائيــل إلى مرحلــة أفضــل هــي 

ــادل. وكان هــذا  ــول وع ــي انتهــى بســلام مقب ــو أن المســار الفلســطيني الإسرائي ل

الأمــر واضحــا للأردنيــن ولكنــه ليــس كذلــك بدرجــة كافيــة بالنســبة للحكومــات 

ــا إلى الســؤال التــالي:  ــرأي العــام الإسرائيــي. وهــذه النتيجــة تقودن الإسرائيليــة وال

مــاذا يخبــئ المســتقبل للأردنيــن والإسرائيليــن في هــذا العــالم المتغــير؟ هــذا هــو 

موضــوع الفصــل القــادم.
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ــاوزت  ــلام بــن الأردن وإسرائيــل قــد تج     عــى الرغــم مــن أن معاهــدة الس

التقلبــات التــي عصفــت بالإقليــم منــذ توقيعهــا إلا أن العلاقــة الثنائيــة بــن البلدين 

هــي أبعــد عــما يمكــن وصفــه بعلاقــات دافئــة. فالأردنيــون وعــى كافــة المســتويات 

ينتقــدون السياســات الإسرائيليــة ويــرون في إسرائيــل دولــة خطــرة وتوســعية. وفي 

كتابــه المعنــون ب "فرصتنــا الأخــيرة: الســعي نحــو الســلام في زمــن الخطــر" يقــول 

ــه الثــاني بــأن كل واحــد في هــذا الإقليــم "يخــى بأننــا ســنبتى عــما  الملــك عبداللّٰ

ــة هــي الســبب الرئيــس  ــدة أخــرى... والسياســات الإسرائيلي قريــب  بحــرب جدي

ــن  ــر م ــل في أك ــد إسرائي ــه انتق ــك عبداللّٰ ــع أن المل ــم"130. وم ــع القات ــذا الواق له

ــع  ــات م ــى العلاق ــاظ ع ــوى الحف ــمان س ــار لع ــدو أن لا خي ــه يب ــبة إلا أن مناس

إسرائيــل بغــض النظــر عــن حقيقــة أن مجمــل التطــورات تفيــد بــأن البلديــن قــد 

ــة مــن الاصطــدام في المســتقبل. يجــدا نفســيهما في حال

    ثــلاث وعــشرون عامــا مــرت عــى بــدء عمليــة الســلام في مدريــد، ومــع ذلــك لا 

يبــدو أن التوصــل إلى اتفاقيــة ســلام نهائيــة بــن الفلســطينين والإسرائيليــن أمــر في 

متنــاول اليــد. فالواقــع القاتــم )الــذي تميّــز بانعــدام الثقــة وعــدم التيقــن والعــداء( 

لا يقــدم الكثــير مــن الأمــل. وصحيــح أن كل أطــراف الــراع تتحــدث عــن مركزيــة 

الســلام لمســتقبل مســتقر ومزدهــر إلا أن هنــاك أربعــة عوامــل مــا زالــت تشــكل 

عائقــا أمــام انتقــال حقيقــي للســلام.

  

)130( أنظر،
King Abdullah II of Jordan, Our Last Best Chance: A Story of War and Peace )New York: Penguin 
Group, 2011(.

ــضروري  ــن ال ــى م ــن أو حت ــن الممك ــه م ــة بأن ــادة الإسرائيلي ــن القي   أولا، لا تؤم

التوصــل إلى اتفاقيــة ســلام مــع الجانــب الفلســطيني، فواقــع الحــال يشــير إلى أن 

قــادة إسرائيــل لا يمتلكــون الحــس بــضرورة إنهــاء الــراع. ولهــذا الســبب نجــد أن 

كبــار قــادة إسرائيــل لا يعــيرون حــل القضيــة أولويــة ويركــزون بــدلا مــن ذلــك عــى 

ــن نتنياهــو  ــع بنيام ــت م ــة كان ــل. والبداي ــن إسرائي ــد لأم ــران كمصــدر للتهدي إي

عندمــا تــولى رئاســة حكومــة إسرائيــل للمــرة الأولى في منتصــف عــام 1996 وكان
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شــغله الشــاغل آنــذاك هــو إفشــال عمليــة أوســلو. والآن ومــع تكثيــف النشــاط 

ــارا  ــن لم يعــد خي ــأن حــل الدولت ــيرون ب ــرى الكث ــة ي الاســتيطاني في الأراضي المحتل

ــة تجــاوز حاجــز  ــة والقــدس الشرقي ــة الغربي ــا، فعــدد المســتوطنن في الضف عملي

النصــف مليــون منــذ ســنوات، وهــو الأمــر الــذي حــد مــن قــدرة أي رئيــس حكومة 

ــذه  ــياسي في ه ــاء الس ــتيطاني لأن البق ــاط الاس ــراء رادع للنش ــاذ أي إج ــى اتخ ع

الحالــة هــو عــى المحــك. وبعبــارة أخــرى، فــإن ديناميكيــة القــوة داخــل المجتمــع 

الإسرائيــي تشــكل عائقــا حقيقيــا أمــام الســلام.

    ثانيــا، لا يتمتــع الرئيــس الفلســطيني الحــالي محمــود عبــاس بنفــس مكانة ســلفه 

ــل  ــن لأي فصي ــن الممك ــن م ــات لم يك ــم عرف ــات، فخــلال حك ــاسر عرف الراحــل ي

ــه  ــع بأن ــاق واس ــى نط ــه ع ــر إلي ــكان ينُظ ــاح، ف ــه بنج ــد علي ــطيني أن يزاي فلس

يجســد الحركــة الوطنيــة الفلســطينية. غــير أن الوضــع تغــير مــع الرئيــس الحــالي، 

فالانقســام الفلســطيني بــن حــماس في غــزة وفتــح في الضفــة الغربيــة جعــل مــن 

الرئيــس عبــاس بطــة عرجــاء. ويعتقــد قــادة إسرائيــل بــأن الرئيــس محمــود عبــاس 

ليــس في موقــع يمكــن لــه مــن خلالــه التوصــل إلى معاهــدة ســلام مــع الإسرائيليــن، 

ناهيــك عــن تنفيــذ مثــل هــذه الاتفاقيــة في حــال التوصــل إليهــا. فحركــة حــماس 

قــد وصلــت إلى مكانــة إقليميــة وكذلــك تمتلــك القــدرة عــى تخريــب أي تســوية 

ــم  ــن الفلســطينين وتنافســهم الدائ ــك فالانقســام ب ــا، لذل ســليمة لا توافــق عليه

ــون  ــأن يك ــاس ب ــدرة عب ــم إلى التشــكيك بق ــن في الإقلي ــن المراقب ــير م ــع بالكث دف

شريــكا قــادرا في أي عمليــة ســلام حقيقيــة.

    ثالثــا، هنــاك مــا يشــير إلى أن الولايــات المتحــدة – راعــي الســلام واللاعــب الأهــم 

ــه.  ــن حل ــدلا م ــراع ب ــة إدارة ال ــر بعملي ــة أك ــراع – مهتم ــرفي ال ــبة لط بالنس

فعــى العكــس مــن الرئيــس بيــل كلينتــون الــذي خاطــر عندمــا انخــرط شــخصيا 

بتفاصيــل التســوية السياســية فــإن خلفــه الرئيــس جــورج بــوش والــذي جــاء إلى 

الســلطة في عــام 2001 اتبــع سياســة رفــع اليــد عــن ملــف التســوية برمتــه. مــن 

ــوا  ــدلا مــن أن يكون ــه جــزءاً مــن المشــكلة ب ــوش وإدارت ــس ب ــاك كان الرئي هن

جــزءاً مــن الحــل لمــدة ســبع ســنوات متتاليــة. فتأييــد الرئيــس بــوش للحكومــات
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)131( أنظر،

تســلط هــذه الدراســة الضــوء عــى الديناميكيــات التــي تحــدد النجاحــات أو الإخفاقــات في مؤتمــر انابوليــس 
المتعلــق بحــل الــراع الفلســطيني الإسرائيــي. فتاريــخ عمليــة الســلام بــن إسرائيــل والفلســطينين تفيــد بــأن 
العوامــل الداخليــة هــي المفتــاح لفهــم قــدرة أو عجــز طــرفي الــراع عــى تنفيــذ الاتفاقيــات. ولهــذا الســبب 
ــة هــو مــن الــضرورة بمــكان لنجــاح  ــات الداخلي ــأن فهــم هــذه الديناميكي ــف الدراســة يســتنتج ب ــإن مؤل ف

عمليــة الســلام.

Hassan A. Barari, The Annapolis Meeting: Too Little Too Late! CSS Papers, November 2007. 

اليمينيــة في إسرائيــل رفــع الضغــط عــن إسرائيــل وشــجع الحكومــات الإسرائيليــة 

ــات المتحــدة  ــأن الولاي ــم ب ــن في الإقلي ــف اللاعب ــي سياســات أقنعــت مختل في تبن

ــد  ــك فق ــير ذل ــي أو غ ــن وع ــة الســلام. وســواء ع ــا في عملي ليســت وســيطا نزيه

ــا  ــلام وكأنه ــة للس ــارون المعادي ــراءات ش ــات وإج ــوش إلى سياس ــس ب ــر الرئي نظ

تصــب في ســياق الحــرب ضــد الإرهــاب. لذلــك شــعر شــارون بأنــه متحــرر مــن كل 

الضغــوط وعندهــا رمــى جانبــا عمليــة الســلام واتبــع سياســة أحاديــة في العلاقــة 

ــة  ــع خليف ــوش م ــس ب ــل الرئي ــا تعام ــى عندم ــم. وحت ــع الفلســطينين وقضيته م

شــارون الأقــل تطرفــا أيهــود أولمــرت في مؤتمــر أنابوليــس الــذي عقــد في نهايــة عــام 

ــح  ــا أصب ــة جــدا131. وعندم ــوش متأخــرة جــدا وقليل ــت خطــوة ب ــد كان 2007 فق

ــاراك أوبامــا رئيســا للولايــات المتحــدة حــاول كل مــا في وســعه لمســاعدة طــرفي  ب

الــراع مــن أجــل التوصــل إلى اتفاقيــة خــلال فــرة رئاســته الأولى لكنــه أخفــق. أمــا 

في فــرة رئاســته الثانيــة فالرئيــس أوبامــا أصبــح مشــغولا أكــر بقضايــا أكثــير أهميــة 

منعتــه مــن أن يســتثمر رئاســيا في علميــة الســلام.

    وأخــيرا، هنــاك فجــوة ثقــة بــن الفلســطينين والإسرائيليــن وهــي فجــوة ألحقــت 

ضررا بالغــا في عمليــة الســلام بشــكل عــام. فمنــذ انــدلاع انتفاضــة الأقــى في أيلــول 

2000، وصعــود حــماس في السياســة الفلســطينية، لم يتخــذ الجانبــان أيــة مخاطــرة 

سياســية أو أمنيــة ضروريــة لتحقيــق الســلام. طبعــا، صحيــح أن هنــاك قــوى 

سياســية إسرائيليــة توظــف انعــدام الثقــة بــن الجانبــن لإحــداث تغيــيرات عــى 

أرض الواقــع لصالــح المســتوطنن، لكــن مــن الصحيــح أيضــا القــول بــأن هنــاك 

غالبيــة ســاحقة مــن بــن اليهــود الإسرائيليــن لم تعــد تثــق بالفلســطينين والعكــس 

صحيــح أيضــا. فبالنســبة للفلســطينين، إسرائيــل ليســت جــادة في عمليــة الســلام، 

وهــي تســتخدم الوقــت لدفــع الفلســطينين إلى حافــة الاستســلام.
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ــن  ــن. فم ــد الجانب ــالي عن ــياسي الح ــع الس ــة في الواق ــاك مفارق ــع هن     وفي الواق

ناحيــة يعــد حــل الــراع أمــرا ضروريــا للجانبــن لكــن ومــن جانــب آخــر فــإن الحــد 

الأعــى لمــا يمكــن أن تقدمــه أي حكومــة إسرائيليــة لصنــع الســلام مــع الفلســطينين 

وتحافــظ عــى بقائهــا سياســيا، هــو أقــل بكثــير مــن الحــد الأدنى الــذي يمكــن أن 

تقبــل بــه أي حكومــة فلســطينية وتحافــظ عــى بقائهــا الســياسي. وهــذه القــراءة 

ــن  ــف ع ــات تختل ــات ومقارب ــم اقراح ــن إلى تقدي ــن المراقب ــد م ــت بالعدي دفع

مقاربــة حــل الدولتــن )ســنناقش هــذه المقولــة في باقــي هــذا الفصــل(.

تصورات التهديد عند الأردنيين

    دفــع الإخفــاق في عمليــة الســلام العديــد من المحللــن والسياســين إلى التفكير في 

)إذا مــا كان هنــاك دور( الــذي يمكــن أن يلعبــه الأردن في الضفــة الغربيــة. وهنــاك 

أيضــا العديــد مــن الذيــن تســاءلوا فيــما إذا كان ينبغــي عــى الأردن أن يتدخل وإذا 

كانــت الإجابــة بنعــم، فتحــت أي شروط عندهــا؟ وبطبيعــة الحــال، فــإن مثــل هذه 

الأســئلة تربــط بشــكل غــير مبــاشر بــن تحــركات الأردن في الإقليــم والديناميكيــة 

المتغــيرة للســاحة السياســية الفلســطينية. فبالنســبة لعــدد مــن الإسرائيليــن فــإن 

إخفــاق الفلســطينين في التوحــد خلــف إســراتيجية موحــدة ســيفي مــن جملــة 

مــا ســيفي إليــه إلى انخــراط أردني غــير مبــاشر في الضفــة الغربيــة. ومــما يعيــب 

هــذه الرؤيــة هــو فقدانهــا لفهــم التفكــير الاســراتيجي الأردني الــذي تطــور 

خــلال العقديــن الماضيــن، فتقديــم الأردن وكأنــه يربــص لفشــل الفلســطينين في 

ــة في التقــاط  ــير مــن انعــدام الرؤي ــه الكث ــز الفرصــة، في ــى ينته ــاء دولتهــم حت بن

التعقيــدات التــي تحيــط بالتصــورات التــي يراهــا الأردنيــون للأخطــار التــي تهــدد 

بلدهــم.

    فالكثــير مــن الأردنيــن يقولــون بشــكل علنــي ودائــم بــأن حــل الدولتــن هــو 
ــي  ــماع وطن ــكل إج ــنوات تش ــدار الس ــى م ــم، فع ــبة له ــل بالنس ــل الأمث الح
ــه ــع في ــن إلى واق ــل الدولت ــة ح ــة مقارب ــاق في ترجم ــأن الإخف ــد ب أردني  يفي
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تهديــد للأمــن الوطنــي الأردني. غــير أن المفارقــة تكمــن في أن الأردنيــن لم يحــددوا 

ــل  ــال فش ــي في ح ــا الوطن ــة أمنه ــه لحماي ــوم ب ــم أن يق ــع بلده ــاذا بوس ــد م بع

ــة للتعامــل مــع  ــاك خطــة بديل ــى آخــر، لا يوجــد هن ــن. بمعن إقامــة حــل الدولت

الضفــة العربيــة إذا مــا انهــارت الســلطة الفلســطينية وعمــت الفــوضى، أو حتــى 

إذا مــا تمكنــت حــماس مــن الســيطرة عــى الضفــة الغربيــة، أو في حــال اســتمرار 

م العديــد مــن المراقبــن  الأمــر القائــم لســنوات قادمــة. وعــى أيــة حــال، فقــد قــدَّ

الخارجيــن إجابــات عــى ذلــك. ونتيجــة لذلــك، هنــاك فكرتــان إشــكاليتان أصبحتــا 

ــة والأخــرى  ــن الفين ــون والسياســيون ب ــاش بعــد أن تناولهــما المحلل ــا للنق موضع

ــطينين،  ــن الأردن والفلس ــة ب ــة: الكونفدرالي ــلاث الماضي ــود الث ــدار العق ــى م ع

والخيــار الأردني الــذي ينــصُّ عــى ضــم أجــزاء مــن الضفــة الغربيــة لــلأردن لتكــون 

ــة. تحــت الســيادة الأردني

    ويمكــن القــول إن الأردنيــن لا يرتاحــون لطــرح مثــل هــذه الأفــكار التــي غالبــا 

مــا يرددهــا المحللــن والسياســين الإسرائيليــن. مــن هنــا، مــن الطبيعــي أن يكــرر 

الأردنيــن مقولــة واحــدة تجمعهــم وهــي أن الأردن يواجــه خطــرا واحــدا مصــدره 

السياســات الإسرائيليــة تجــاه عمليــة الســلام. وهنــاك العديــد مــن المقــالات التــي 

نــشرت في الصحافــة الأردنيــة تؤكــد عــى هــذه النقطــة عى وجــه التحديــد.  ولا بد 

هنــا مــن التوضيــح كيــف يبنــي الأردنيــون تصوراتهــم للتهديــدات التــي مصدرهــا 

ــا أي  ــي مصدره ــن، أو الت ــطينين والإسرائيلي ــن الفلس ــراع ب ــل ال ــتعصاء ح اس

حــل بديــل عــن حــل الدولتــن. فكــما هــو الحــال مــع معظــم الإسرائيليــن الذيــن 

يؤيــدون إقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة كوســيلة لضــمان يهوديــة وديمقراطيــة 

ــة الواحــدة ثنائيــة القوميــة فــإن  إسرائيــل وكوســيلة لتجنــب ســيناريو حــل الدول

الأردنيــن يدعمــون خيــار وســيناريو حــل الدولتــن  لتجنــب إمكانيــة الوحــدة بــن 

الأردن ومــا تبقــى مــن  فلســطن. والمقولــة الشــائعة في الأردن تفيــد بــأن الوحــدة 

ــل تحــل كل  ــم لأن إسرائي ــيناريو قات ــو إلا س ــا ه ــن فلســطن م ــى م ــا تبق ــع م م

مشــاكلها الديمغرافيــة عــى حســاب الأردن أولا والفلســطينين ثانيــا. فهنــاك قناعــة 
ــب  ــل تســعى لتجن ــأن إسرائي ــد ب ــن تفي ــن الأردني ــدة م ــداد متزاي ــد أع ــة عن تام

الكابــوس الديمغــرافي عــى حســاب الأردن.
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    لقــد طــرح الأردن جانبــا كل أطــماع الهاشــمين الســابقة المتمثلــة بــضرورة إخضــاع 

الضفــة الغربيــة للحكــم الهاشــمي، ومــع نهايــات الثمانينيــات توصــل الملــك حســن 

إلى قناعــة جديــدة تفيــد بأنــه لا يمكــن لــه أن يمنــع إقامــة دولــة فلســطينية دون أن 

تقــوم حكومــة الليكــود بضــم الضفــة الغربية. بمعنــى أن الهدفــن الأردنيــن المتمثلن 

بمنــع إقامــة دولــة فلســطينية، ومنــع إسرائيــل من ضــم الضفــة الغربية، هــما هدفان 

غــير منســجمن. عندهــا بــرزت مدرســة سياســية أخــرى في الأردن تفيــد بــأن الأردن 

ــع هــذا  ــد دف ــع الفلســطينين. وق ــن دون أي وحــدة م ســيكون في حــال أفضــل م

التفكــير الجديــد الملــك حســن لاتخــاذ قــرار فــك الارتبــاط مــع الضفــة الغربيــة. وقــد 

تنــاول نائــب رئيــس الــوزراء الأردني الأســبق مــروان المعــشر  والــذي خدم كأول ســفير 

أردني في إسرائيــل هــذه القضيــة في كتابــه عــن المركــز العــربي. وفي كتابه تنــاول المعشر 

صعــود فكــرة حــل الدولتــن عــى حســاب فكــرة إعــادة الضفــة الغربيــة إلى الســيادة 

الأردنيــة. ويقــول المعــشر إن المدرســة التقليديــة )التــي كانــت تعتــبر إقامــة دولــة 

فلســطينية خطــرا عــى الأردن لأنهــا ســتكون دولــة ذات نزعــة تحرريــة قد تســتهدف 

الأردن( تراجعــت لصالــح مدرســة أخــرى تــرى في إقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة 

مصلحــة عليــا لــلأردن132. وهنــاك العديــد مــن الأســباب التــي تقــف خلــف التحــول 

ــا أن نذكــر القلــق الديمغــرافي كمحفــز رئيــس لــبروز  في موقــف الأردن، ويكفــي هن

مدرســة حــل الدولتــن. وأصبحــت هــذه الاعتبــارات الديمغرافيــة مقلقــة بشــكل كبير 

مــع نهايــة الثمانينيــات وبدايــة التســعينيات عندمــا بــدأ الكثــير مــن الأردنيــن يــرون 

أن شــعار الليكــود "الأردن هــو فلســطن" هــو شــعار خطــر ويشــكل قلقــا وجوديــا.

ــه الثــاني الركيــز عــى ضرورة إقامــة      ووفقــا لهــذا المنطــق حــاول الملــك عبداللّٰ

دولــة فلســطينية مســتقلة قابلــة للحيــاة ومتواصلــة جغرافيــا وحــاول خلــق الزخــم 

ــى  ــارزا وع ــب الأردن دورا ب ــد لع ــل. وق ــذا الح ــق ه ــي لتحقي ــدولي والاقليم ال

ــلام  ــادرة الس ــورة مب ــل في بل ــكل فاع ــهم الأردن بش ــن. أولا، أس ــارين مختلف مس

العربيــة التــي جــاءت كمحاولــة لحــل الــراع مــع إسرائيــل، وبالفعــل قــام الملــك 

)132( أنظر،
Marwan Muasher, The Arab Center: The Promise of Moderation )New Haven, Conn.: Yale 
University Press, 2008(, pp. 26–30.
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بالرويــج لهــذه المبــادرة وبقــوة. وقــد نــادت المبــادرة بانســحاب إسرائيــل إلى خطوط 

الرابــع مــن حزيــران في إطــار معاهــدة ســلام بــن العــرب وإسرائيــل، ونــادت أيضــا 

بحــل لمشــكلة اللاجئــن يتوافــق عليــه الطرفــان. غــير أن إسرائيــل لم تقــم وزنــا لهــذه 

المبــادرة واســتمرت في سياســاتها الأحاديــة. ثانيــا، عمــل الأردن بشــكل وثيق مــع إدارة 

الرئيــس بــوش لتطويــر خطــة خارطــة الطريــق التــي اســتندت إلى رؤيــة واشــنطن في 

حــل الدولتــن. ومــن أجــل إبقــاء الضغــط عــى الأمريــكان قــام االملــك عبداللّٰــه بإلقاء 

ــال  ــهر آذار 2007، لإرس ــيركي بش ــرس الأم ــركة في الكونغ ــة مش ــام جلس ــاب أم خط

رســالة واضحــة للأمريــكان حيــال هــذه النقطــة عــى وجــه الخصــوص. وناشــد الملــك 

أعضــاء الكونغــرس مســاعدته لتنفيــذ حــل الدولتــن وفقــا لمبــادرة الســلام العربيــة 

وخطــة خارطــة الطريــق.

ــل  ــق ح ــم لتحقي ــق الزخ ــة بخل ــة المتمثل ــود الأردني ــن الجه ــم م ــى الرغ     وع

ــيرة.  ــرة الأخ ــا في الف ــد زخمه ــدأت تفق ــن ب ــل الدولت ــة ح ــن إلا أن مقارب الدولت

ــس  ــس الأســبق لمجل ــد )الرئي ــورا ايلان ــي غي ــا نشــير إلى الاســراتيجي الإسرائي وهن

الأمــن القومــي الإسرائيــي( الــذي قــام بنــشر دراســة أكــد فيهــا عــى ضرورة إعــادة 

ــدأ  ــن ب ــن الباحث ــددا آخــرا م ــاك ع ــما أن هن ــن، ك التفكــير بنمــوذج حــل الدولت

ــا إلى أن  ــن133. نشــير هن ــن حــل الدولت ــث ع ــئلة حــول جــدوى الحدي يطــرح أس

مجــرد الحديــث عــن مثــل هــذه الأفــكار في واشــنطن ليثــير حنــق وقلــق الأردنيــن، 

وهــو أمــر خضــع لنقــاش عــام اســتعر في الأردن عــام 2008.

    وقــد أبــرز النقــاش العــام والمتجــدد في الأردن حقيقــة أن الغالبيــة الســاحقة مــن 

ــة فلســطينية  ــام دول الأردنيــن تعــارض فكــرة الوحــدة مــع الفلســطينين قبــل قي

مســتقلة. وكان هنــاك عــدد محســوب ومعــزول مــن الكتــاب الأردنيــن مــن أصــول 
فلســطينية نــادوا بــضرورة إعــادة التفكــير في موقــف الأردن حيــال قضيــة الوحــدة 

)133( لمزيد من التفاصيل، أنظر،
Giora Eiland, Rethinking the Two-State Solution )Policy Focus no. 88( )Washington, D.C.: Wash-
ington Institute for Near East Policy, September 2008(; available online )www.washingtoninsti-
tute.org/templateC04.php?CID=299(. See also Nathan Brown, Sunset for the Two-State Solution? 
)Policy Brief no. 58( )Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International Peace, May 2008(.
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مــع الفلســطينين، وكانــت النقطــة الرئيســة التــي وظفوهــا تتعلــق بالتاريــخ والتــي 

تفيــد بــأن الضفــة الغربيــة كانــت جــزءاً مــن الأردن وبالتــالي فــإن الوحــدة ليســت 

فقــط أمــرا حتميــا وإنمــا في صالــح الأردن. غــير أن الغالبيــة مــن الكتــاب الأردنيــن 

والمســؤولن انتقــدوا هــذه الآراء واتهمــوا مطلقيهــا بأنهــم يطلقــوا أفــكارا يمكــن لهــا 

أن تكــون فقــط مقدمــة لســيناريو الوطــن البديــل )وهــو الســيناريو الــذي يكرهــه 

ــوى الصغــيرة  ــك فالق ــي. ونتيجــة لذل ــة لليمــن الإسرائي ــدم خدم ــون( وتق الأردني

والهامشــية المؤيــدة للوحــدة خــسرت النقــاش العــام وأصبــح جــزء منهــا اعتذاريــا.

ــس مــن الســهل  ــه لي ــذي دار فقــط لفــرة قصــيرة بأن ــام ال ــاش الع ــت النق     وأثب

للأردنيــن أن يعــبروا علانيــة عن الأفــكار التي تربط بلدهم بفلســطن والفلســطينين. 

وقــد تابــع الملــك عبداللّٰــه الثــاني النقــاش العــام في الأردن وحــاول أن يضــع نهايــة لهذا 

النقــاش مــن خــلال إرســال التطمينــات إلى الشــعب تؤكــد أن حــل الدولتن هــو الحل 

الوحيــد الــذي مــن شــأنه أن يخــدم مصالــح الأردن والفلســطينين معا. وفي مناســبات 

مختلفــة عــى مــدار الأعــوام الســابقة كــرر الملــك عبداللّٰــه الثــاني اســطوانة أن الأردن 

هــي الأردن وفلســطن هــي فلســطن. وعــى أيــة حــال أخفــق النقــاش العــام في ابراز 

فيــما اذا كان عــى الأردن أن يتبــع سياســة نشــطة لمســاعدة الفلســطينين في تنظيــم 

ــكا فلســطينيا  ــب شري ــة فلســطينية تتطل ــة دول ــإن إقام ــد ف ــكل تأكي شــؤونهم. وب

ــف  ــق الفلســطينيون في التوحــد خل ــد اخف ــظ فق ــا. ولســوء الح ــوق به يمكــن الوث

إســراتيجية أو هــدف اســراتيجي نهــائي واحــد. فالخــلاف بــن المعتدلــن في الضفــة 

الغربيــة )ينظــر إليهــم كضعفــاء( والرافضــن )حــماس( في غــزة والــذي يتلقــون الدعم 

مــن إيــران وســوريا أســهم في الورطــة الفلســطينية واليــأس الــذي بــدا يخيــم عــى 

أعــداد متزايــدة مــن الشــعب الفلســطيني الســاخط.

    ومــن هــذه الزاويــة يشــعر المراقــب بأنــه مضطــر لإعــادة النظــر فيــما إذا كان 

الأردن محقــا بالمراهنــة عــى رئيــس الســلطة الفلســطينية محمــود عبــاس في المقــام 

ــوة  ــون الق ــا تك ــن عندم ــل الدولت ــاه ح ــط باتج ــالأردن أن يضغ ــف ب الأول. فكي

المســتفيدة عــى أرض الواقــع )حــماس( تســتمر بتقويــض مثــل هــذا الحــل؟ وأيضــا 
إذا لم يتحقــق حــل الدولتــن )وهــو الســيناريو المــضر بالنســبة للأمــن الوطنــي
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ــب  ــب العواق ــة؟ ولتجن ــذه الحال ــة في ه ــة الأردن البديل ــي مقارب ــا ه الأردني(، م

ــى  ــزت ع ــة ارتك ــن حمل ــت الأردن بش ــيناريو قام ــذا الس ــل ه ــراتيجية لمث الإس

ثلاثــة محــاور وهــي حملــة اســتلزمت إحــداث تــوازن. أولا، قــام الأردن بالاشــتباك 

ــرا  ــزة، ونظ ــرة وجي ــتمر إلا لف ــتباك لم يس ــه اش ــع أن ــماس م ــع ح ــي م التدريج

للخــلاف العميــق بــن حــماس والأردن فــإن هــذا الاشــتباك يبــدو محــيرا، فكيــف 

يمكــن للعمــل مــع حــماس )التــي لم تــردد في تقويــض أي عمليــة ســلام( أن يســاعد 

ــى  ــتقلة ع ــطينية مس ــة فلس ــة دول ــائي في إقام ــه النه ــق هدف ــى تحقي الأردن ع

حــدود 1967؟ والجــواب هــو أن الأردن يحــاول أن يســاعد المعتدلــن أو عــى الأقــل 

احتــواء حــماس عــى فرضيــة أن حــماس هــي تنظيــم أقــوى مــن أن يتــم تجاهلــه. 

وبالتــالي فــإن التحالــف مــع الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس كان مصمــما لــي 

لا يتــم معاقبــة حــماس ولكــن لإحــدث تغيــير في موقفهــا مــن عمليــة الســلام تتوافــق 

مــع شروط اللجنــة الرباعيــة. فبخصــوص بعــض الأنظمــة العربية المعتدلــة والضعيفة 

نســبيا -كــما هــو الحــال مــع الأردن- فــإن الحصــار المــضروب حــول حــماس وغــزة 

مــن الصعــب تبريــره وبخاصــة عندمــا يــرى الــرأي العــام الأردني أن الولايــات المتحــدة 

تنســحب مــن المنطقــة وأن عمليــة الســلام أصبحــت فاقــدة لزخمهــا وقوتهــا. وبالتالي 

فــإن انفتــاح الأردن عــى حــماس لا يعــبر عــن تغيــير في الإســراتيجية بقــدر مــا هــو 

تغيــير في التكتيــك. وبهــذا المعنــى فالتغيــير يعكــس حســابات عــمان قريبــة المــدى 

بــأن حــماس يمكــن أن تكــون اللاعــب المهيمــن في السياســة الفلســطينية.

    وفي الوقــت ذاتــه يبــدو أن الأردن بــدأ بالتشــكيك فيــما إذا كان الرئيــس عبــاس 

قائــدا فاعــلا. وكــما ذكرنــا ســابقا، فهنــاك العديــد مــن الأردنيــن بــدأوا يقتنعــون 

بــأن محمــود عبــاس هــو رئيــس ضعيــف ومــردد وبالتــالي يشــكل رهانــا خــاسرا. 

والنتيجــة المنطقيــة هــي أن الضفــة الغربيــة قــد تنزلــق نحــو الفــوضى أو أن تســقط 

ــود  ــس محم ــي أن الرئي ــمان ه ــائدة في ع ــة الس ــماس. والفرضي ــة ح ــد حرك في ي

ــاني 2009.  ــون ث ــه في شــهر كان ــرة ولايت ــت ف ــد أن انته ــا بع ــاس يواجــه تحدي عب

وبالتــالي مــا كان يمكــن لــلأردن أن يبقــى بعيــدا عــن الاشــتباك مــع حــماس التــي 
كان مــن المحتمــل أن تســيطر عــى الأراضي الفلســطينية. وبالتــالي ســعت عمان خلال 

الســنوات القليلــة الماضيــة للحصــول عــى التطمينــات والالتزامــات بــأن حــماس
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لــن تتدخــل في السياســة الداخليــة الأردنيــة في حــال وصولهــا إلى الســلطة في الضفــة 

الغربيــة. لكــن مــع قــدوم الربيــع العــربي اســتدار الأردن نحــو الداخــل خوفــا مــن 

أن تعــاني البلــد مــن حالــة مــن عــدم الاســتقرار.

ــرى  ــارك كان الأردن ي     وخــلال فــرة حكــم الرئيــس المــري محمــد حســني مب

بجهــود مــر في التوســط بــن فتــح وحــماس أمــرا محببــا. وكان يعتقــد أن المصالحة 

الفلســطينية كانــت ســتكون في صالــح عــمان في حــال اســتجابة حــماس للــشروط 

الثــلاث للرباعيــة الدوليــة. وهــذا حســب التقديــرات الأردنيــة ســيفي إلى إعــادة 

ــل إلى  ــاسي للتوص ــوم دبلوم ــا إلى هج ــيقود أيض ــطيني وس ــك الفلس ــل الشري تأهي

صفقــة مــع إسرائيــل قبــل فــوات الأوان. ومــع ذلــك كان هنــاك ســلبية تتمثــل في أنّ 

الأردن لم يلعــب دورا حيويــا بالتناغــم مــع مــر، ولهــذا الســبب فــإن تأثــير الأردن 

عــى دوائــر صنــع السياســة الفلســطينية كان قليــلا، والواقــع يشــير إلى أنــه ينبغــي 

ــير عــى  عــى الأردن أن يلعــب دورا أكــر حزمــا إذا مــا كان بالفعــل يســعى للتأث

ديناميكيــة المشــهد الفلســطيني المتغــيرة.

ــس  ــم الرئي ــى دع ــاظ ع ــي الحف ــة فه ــة الأردني ــة في المقارب ــزة الثاني ــا الركي     أم

ــل لا  ــذا الح ــل ه ــع أن مث ــن.  وم ــل الدولت ــق ح ــلا في تحقي ــاس أم ــود عب محم

يبــدو أنــه يلــوح في الأفــق فليــس بوســع الأردن أن يحتمــل أن يقــف في الخنــدق 

ــا يبقــى الســؤال فيــما إذا بإمــكان  ــده عــى مــدار الســنوات. وهن المضــاد لمــا يري

ــا أنّ الأردن  الأردن أن يلعــب دورا فاعــلا في الضفــة الغربيــة. ولا نذيــع سرا إنْ قلن

قــدم المســاعدة للســلطة الفلســطينية في محاولــة الأخــيرة تــولي مســؤولياتها 

ــوم  ــد اقرحــت الأردن أن تق ــة في الأراضي الفلســطينية. وعــى وجــه التحدي الأمني

القــوات الأردنيــة بتدريــب قــوات الشرطــة الفلســطينية وأن ترســل الأردن قــوات 

بــدر )القــوات الفلســطينية المواليــة لعبــاس والمقيمــة في الأردن( إلى أراضي الضفــة 

ــة. الغربي

    وأكــر مــن هــذا الانخــراط المحــدود مــن الصعــب أن نتخيــل أي دور ســياسي 

مســتقبي لــلأردن في الضفــة العربية بســبب خوف عــمان من ردة فعل الفلســطينين 
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أو انعــكاس ذلــك عــى الداخــل الأردني. وعــى ســبيل المثــال عكــس اســتطلاع للــرأي 

ــن  ــأن 66,8٪ م ــة النجــاح ب ــرأي والمســوحات بجامع ــز اســتطلاعات ال أجــراه مرك

الفلســطينين ترفــض فكــرة الوحــدة مــع الأردن134. كــما أن الأردنيــن يرفضــون أي 

دور لبلدهــم في ذلــك. وبالإضافــة إلى ذلــك، هنــاك ارث تاريخــي مــن انعــدام الثقــة 
بــن منظمــة التحريــر الفلســطينية والنظــام الأردني.  

    فهنــاك أعــداد متزايــدة مــن الأردنيــن تعتقــد أن إسرائيــل تســعى لإحيــاء 

ــار في حــال تحقــق ســيقوض أي فرصــة لممارســة  ــار الأردني وهــو خي مفهــوم الخي

الفلســطينين حــق تقريــر المصــير، ولهــذا الســبب فــإن الركيــزة الثالثــة في المقاربــة 

الأردنيــة تســتند إلى الحفــاظ عــى دعمهــا للجهــود الدبلوماســية الدوليــة لتحقيــق 

حــل الدولتــن.

    لكــن هنــا لا بــد مــن الإشــارة إلى المعضلــة التــي يعــاني منهــا الأردن وإسرائيــل 

وإن كانــت لأســباب مختلفــة ألا وهــي القنبلــة الديمغرافيــة الموقوتــة عــبر النهــر.  

فانعــدام الحــل الــذي يفصــل بن اليهــود والفلســطينين ســيفي إلى واقــع ديمغرافي 

يكــون فيــه الفلســطينيون أغلبيــة في المنطقــة الممتــدة مــن البحــر المتوســط إلى نهــر 

ــا  ــذا ربم ــة، له ــة القومي ــة ثنائي ــل إلى دول ــتتحول إسرائي ــى س ــذا المعن الأردن. وبه

تتخــذ إسرائيــل خطــوات راديكاليــة قــد تصــل إلى إحــداث ترانســفير للفلســطينين 

إلى شرق النهــر مــن أجــل أن تضمــن تفــوق اليهــود الكمــي غــرب النهــر. وإذا مــا 

ــة في الأردن،  ــوى الديمغرافي ــن الق ــب موازي ــأنه أن يلق ــن ش ــإن م ــك ف ــدث ذل ح

ومثــل هــذا الســيناريو المتشــائم )مــع أنــه يبــدو منطقيــا مــن وجهــة نظــر المصالــح 

الإسرائيليــة( يمكــن تجنبــه فقــط بواســطة إقامــة دولــة فلســطينية ضمــن حــدود 

عــام 1967. وعــى هــذه الخلفيــة كوّلــس الأردن وبــذل جهــدا مضنيــا في الغــرب 

وعــى المســتوى الــدولي لدفــع الجميــع العمــل عــى تحقيــق حــل الدولتــن كوصفة 

وحيــدة لاســتقرار وأمــن الأردن في عــالم متغــير.

)134( الجوردان تايمز، 25 أيلول 2008.
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)135( لمزيد من التفاصيل، أنظر في وثيقة هرتسليا الصادرة عن مركز هرتسليا، آذار 2001.
)136( المصدر نفسه.

تصورات التهديد عند الإسرائيليين 

ــح  ــن المصال ــق ب ــاط وثي ــاك ارتب ــرى فهن ــة أخ ــع أي دول ــال م ــو الح ــما ه     ك

والاســراتيجيات، وبالتــالي لا يمكــن التوصــل إلى تحليــل منطقــي لمســتقبل العلاقــات 

الأردنيــة الإسرائيليــة دون تفحــص التصــورات المهيمنــة عنــد الإسرائيليــن لمصــادر 

التهديــد. ففــي عــام 2000 اجتمعــت النخــب الإسرائيليــة وأطلقــت سلســلة مــن 

المؤتمــرات الســنوية أطلــق عليهــا اســم مؤتمــرات هرتســليا وذلــك من أجل مناقشــة 

ــع القــرن الحــالي. وجــاءت النخــب  ــل في مطل ــي ســتواجهها إسرائي ــدات الت التهدي

ــة  ــية والاقتصادي ــكرية والسياس ــاة العس ــي الحي ــف مناح ــن مختل ــة م الإسرائيلي

والأمنيــة ورجــال الأعــمال وذلــك لإعــادة تعريــف إسرائيــل كدولة يهوديــة لليهــود135. وفي 

المؤتمــر الأول الــذي خصــص لمناقشــة المنعــة الوطنيــة اجتمــع أكــر مــن خمســن 

ــة  ــات مصيري ــرز رمــوز إسرائيــل واتفقــت عــى أن إسرائيــل تواجهــه تحدي مــن أب

وتاريخيــة136. وقــد توصــل المؤتمــرون إلى مــا أطلــق عليــة إجــماع هرتســليا وهــو 

ــط  ــي تحي ــة الت ــار الديمغرافي ــق بالأخط ــة تتعل ــن الصهاين ــة ب ــن اتفاقي ــبر ع يع

بإسرائيــل والمتمثلــة باحتــمال أن يكــون الفلســطينيون أكريــة في المنطقــة الممتــدة 

ــون ســوفير مــن جامعــة  بــن البحــر المتوســط ونهــر الأردن. ولعــب البرفســور ارن

حيفــا دورا بــارزا في تقديــم الصــورة الديمغرافيــة، وكانــت نظريتــه الرئيســة هــي أن 

اليهــود وبحلــول عــام 2020 سيشــكلون 42٪ مــن الســكان في فلســطن التاريخيــة 

وســيكون عــدد الســكان 15,2 مليــون نســمة137. وجــاءت التوصيــة في دراســة 

ســوفير هــي أنــه مــن أجــل أن تبقــى إسرائيــل دولــة يهوديــة فــإن عليهــا أن تحــدد 

حدودهــا بطريقــة تضمــن أن تكــون إسرائيــل دولــة بغالبيــة يهوديــة. وهــذا يعنــي 

أن موافقــة إسرائيــل عــى منــح الفلســطينين دولــة فلســطينية جــاء نتيجــة للواقــع 

الديمغــرافي وليــس لأن الإسرائيليــن يؤمنــون بحــق الفلســطينين في تقريــر مصيرهم. 

)137( للتفاصيل، أنظر،
Arnon Soffer, Israel, Demography 2000-2020: Dangers and Opportunities )Haifa University: 
Center for National Security Studies, 2001( )in Hebrew(.
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ــه مــن غــير الانفصــال عــن الفلســطينين  وقــد حــذر البرفســور أرنــون ســوفير بأن

ــدم ســوفير ملخصــا  ــان. وق ــن الزم ــن م ــل ســتتلاشى في غضــون عقدي ــإن إسرائي ف

لدراســته أمــام أعضــاء لجنــة الأمــن والدفــاع في الكنيســت الإسرائيــي والتــي كان 
ــيردور138.  ــها دان م يرأس

    ونظــرا لرفــض إسرائيــل المطلــق لفكــرة دولــة ثنائيــة القوميــة التــي طرحهــا بعض 

ــد تتخــذ خطــوات لاســتباق  ــل ق ــإن إسرائي ــن الفلســطينين ف ــن والمثقف الأكاديمي

مثــل هــذا التطــور المخيــف لليهــود. وبالمجمــل، يــرى الإسرائيليــون ثنائيــة القوميــة 

ــة  ــل. والفرضي ــا إسرائي ــي تواجهه ــة والت ــات الضاغط ــم التحدي ــد أه ــن كأح والأم

الســائدة بــن الإسرائيليــن هــي أن الاحتفــاظ بالســيطرة الإسرائيليــة عــى الأراضي 

ــة  ــع دول ــر إلى واق ــة الأم ــيفي في نهاي ــن س ــل الدولت ــاب ح ــطينية في غي الفلس

ثنائيــة القوميــة ســيكون فيهــا اليهــود أقليــة. وهنــاك 67٪ مــن الإسرائيليــن اليهــود 

ــدون  ــط 6٪ يؤي ــاك فق ــما هن ــيناريو بين ــذا الس ــل ه ــون مث ــم يخش ــون أنه يقول

ســيناريو ثنائيــة القوميــة بينــما هنــاك 78٪ يؤيــدون حــل الدولتــن139. وعــى أيــة 

ــة  ــة دول ــة لتســهيل إقام ــل أن تأخــذ الخطــوات الضروري ــإن عــى إسرائي حــال، ف

ــة الســلام أســيرة  ــة تجــاه عملي فلســطينية، لكــن مــا دامــت السياســات الإسرائيلي

لمطالــب المســتوطنن فــإن فــرص قيــام إسرائيــل بهــذه الخطــوات تبقــى متواضعــة.

    مصــدر التهديــد الثــاني بالنســبة للإسرائيليــن هــو التهديــدات الأمنيــة، فمقاربــة 

إسرائيــل للأمــن مرتبطــة بقــوة باســتمرار النــزاع العــربي الإسرائيــي. فخــلال عقــد 

التســعينيات رأى الإسرائيليــون أن إحساســهم بالأمــن جــاء نتيجــة لــبروز بيئــة أمنيــة 

ــج  ــاردة وهزيمــة العــراق في حــرب الخلي ــاء الحــرب الب ــة نتجــت عــن انته هادئ

عــام 1991. وهــذان التطــوران معــا دفعــا الكثــير مــن الإسرائيليــن التفكــير 

بأن"الجبهــة الشرقيــة" )وهنــا نشــير إلى ســيناريو قيــام القــوات العراقيــة بدخــول 

)138( هآرتس، 19 آب 2003.
)139( لمتابعة تطور الرأي العام الإسرائيي، أنظر،

The Tami Steinmetz Center for Peace Research, Tel Aviv University, Peace Index, October 
2003.
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)140( أنظر،
Giora Eiland, Regional Alternatives to the Two-State Solution. )Bar-Ilan University: The 
Begin-Sadat Center for Strategic Studies, 2010(.

الأردن لمهاجمــة إسرائيــل( لم تعــد احتــمالا واقعيــا، فالــشروط والتفاهــمات الأمنيــة 

التــي وردت في معاهــدة الســلام مــع الأردن طأنــت إسرائيــل بــأن فكــرة الجبهــة 

الشرقيــة تــم دفنهــا وإلى الأبــد.

    عــى أن الواقــع تغــير في العقــد الأخــير، فالانســحاب الأحــادي مــن غــزة والــذي 

ــل  ــن، فإسرائي ــب الأم ــما لم يجل ــلام ك ــل الس ــب لإسرائي ــام 2005 لم يجل ــرى ع ج

تنازلــت عــن ممــر أو كريــدور فيلادلفيــا والــذي يفصــل بــن مــر وقطــاع غــزة مــا 

مكّــن حــماس مــن تهريــب أســلحة إلى داخــل قطــاع غــزة. وبعــد ســيطرة حــماس 

عــى قطــاع غــزة بعــد عــام 2006 قامــت إسرائيــل بمهاجمــة القطــاع ثــلاث مــرات. 

لهــذا الســبب يــرى الإســراتيجيون الإسرائيليــون بــأن أي انســحاب آخــر مــن الضفــة 

ــحاب  ــد الانس ــزة بع ــع غ ــة م ــة الإسرائيلي ــير التجرب ــت تأث ــيكون تح ــة س الغربي

ــدأت تكتســب زخــما  ــل ب ــه، فــإن فكــرة ضــم غــور الأردن لإسرائي الأحــادي. وعلي

إسرائيليــا في الســنوات القليلــة الماضيــة. وإذا مــا حصــل هــذا الأمــر فإنــه لــن يكــون 

هنــاك تواصــل جغــرافي بــن الدولــة الفلســطينية المنتظــرة والأردن.

    وفي الســنوات الأخــيرة اقــرح بعــض الإسرائيليــن مقاربــات مزعجــة لحــل الــراع 

بــن الفلســطينين والإسرائيليــن. والمقولــة الرئيســة هــذه الأيــام والشــائعة في 

إسرائيــل هــي أن التطــورات عــى مــدار الخمســة عــشر عامــا الأخــيرة قللــت مــن 

فــرص إقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة. وانســجاما مــع هــذا التفكــير نــشر غيــورا 

إيلانــد دراســة اســماها الحــل الإقليمــي140. ووفقــا لهــذه الرؤيــة الــواردة في دراســة 
غيــورا إيلانــد فــإن الضفــة الغربيــة ســتكون تحــت حكــم الأردن.  ويقــول أنــه وفي 
حــال قيــام إسرائيــل بالانســحاب مــن الضفــة الغربيــة فــإن حــماس ســوف تســتولي 
ــل.  ــاق لإسرائي ــا لا يط ــا أمني ــدا وتحدي ــكل تهدي ــا أن تش ــن له ــم ويمك ــى الحك ع
وفي معــرض تأييــده لــدور أردني في الضفــة الغربيــة اســتند غيــورا إيلانــد في هــذه 
الدراســة إلى انطباعــه بــأن العلمانيــن الفلســطينين ســيختارون الأردن عــى حــماس
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إذا كان الخيار بن حماس والأردن.

ــي  ــل الإقليم ــا للبدي ــا إسرائيلي ــدم منطق ــد يق ــورا إيلان ــك أن غي ــن ش ــا م     وم

لحــل الدولتــن، فمــن وجهــة نظــر إسرائيليــة هنــاك أربعــة فوائــد يذكرهــا غيــورا 

إيلانــد141. أولا، ســيتحول الــراع إلى صراع بــن دولتــن هــي الأردن وإسرائيــل بــدلا 

ــع  ــإن المجتم ــه، ف ــه. وعلي ــطيني ومحتلي ــعب الفلس ــع الش ــا م ــه صراع ــن كون م

الــدولي ســيقلل مــن ضغوطــه عــى إسرائيــل لدفعهــا لتقديــم تنــازلات في كل ملــف 

وقضيــة. ثانيــا، عــى العكــس مــن الفلســطينين يمكــن لــلأردن أن يقــدم تنــازلات في 

الأراضي، فإسرائيــل ســتطلب العمــل عــى تحويــل الضفــة الغربيــة منطقــة منزوعــة 

الســلاح، وهــو مطلــب ســيكون منطقيــا في حــال تــم التوصــل إلى اتفــاق بــن الأردن 

ــالأردن قياســا بالفلســطينين، ففــي إطــار  ــق أكــر ب ــل تث ــا، إسرائي ــل. ثالث وإسرائي

حــل الدولتــن ســيطلب مــن إسرائيــل التنــازل عــن الكثــير مقابــل وعــود فلســطينية 

ــة، لكــن في حــال كان  ــل هــذه الاتفاقي ــيرة جــدا في مث ــا مخاطــرة كب بالأمــن. وهن

الأردن هــو الطــرف المقابــل في الاتفاقيــة فــإن بإمــكان إسرائيــل اتخــاذ مثــل هــذه 

المخاطــرة. وأخــيرا تشــكك إسرائيــل في مســتقبل الدولــة الفلســطينية، فهــي ســتكون 

ــا عــى إسرائيــل. ووفقــا لغيــورا إيلانــد "ليــس  دولــة ضعيفــة وبهــذا ســتكون عبئ

واضحــا فيــما إذا كانــت البقعــة الجغرافيــة بــن نهــر الأردن والبحــر المتوســط هــي 

كافيــة لدولتــن قابلتــن للحيــاة. ومشــاكل الدولــة المســتقبلية )نقــص البنــى التحتية 

ــة وقطــاع غــزة  ــة الغربي ــن الضف ــة إلى الانقســام ب ــف، إضاف ــر الوظائ وعــدم توفّ

وغيرهــا( ســتكون عبئــا عــى إسرائيــل. وعــلاوة عــى ذلــك ســيقول المجتمــع الــدولي 

أن هنــاك التزامــا أخلاقيــا عــى إسرائيــل لمســاعدة الدولــة الجديــدة بعــد الاحتــلال 

ــة فلســطينية  ــام دول ــة، والحقيقــة أن قي ــذي اســتمر لســنوات طويل ــي ال الإسرائي

ــل، وهــذا  ــح إسرائي ــاط يصــب في صال لا تعــاني مــن فقــدان الأمــل والفقــر والإحب

ــن  ــزءاً م ــة ج ــة الغربي ــت الضف ــال أن أصبح ــق في ح ــن يتحق ــردي ل ــع الم الوض

المملكــة الأردنيــة الكــبرى"142.

)141( المصدر نفسه، ص ص. 27-26.
)142( المصدر نفسه، ص. 27.
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    وعــى العكــس مــما يذهــب إليــه غيــورا إيلانــد ومــن يطــرح أطروحــات 

مشــابهة فإنــه مــن الصعــب أن تجــد فائــدة مبــاشرة أو غــير مبــاشرة للفلســطينين 

أو للأردنيــن مــن جــراء العمــل وفقــا لهــذا الحــل الإقليمــي المطــروح، ففــي 

وقــت يــرى فيــه غيــورا إيلانــد أن هــذا الطــرح هــو أفضــل بديــل لحــل الدولتــن 

غــير القابــل للتحقــق، فإنــه لا يبــدو قــادرا عــى اســتيعاب الحساســيات الأردنيــة 

الداخليــة لمثــل هــذا الســيناريو. فدور أردني ناشــط في الأراضي الفلســطينية ســيكون 

لــه عــى الأرجــح عواقــب وخيمــة عــى الاســتقرار والتــوازن الداخليــن في الأردن. 

والنقطــة الجوهريــة هنــا هــي أن الأردنيــن لــن يقبلــوا أي حــل غــير حــل الدولتــن 

ولــن يقبلــوا أي حــل آخــر يمكــن لــه أن يشــكل تهديــدا اســراتيجيا إضافيــا لازدهــار 

ــتقرار الأردن. واس

      والخلاصــة هــي أنــه مــن الصعــب جــدا أن لا نصــل إلى النتيجــة التــي تفيــد بــأن 

الأردن وإسرائيــل )بالرغــم مــن معاهــدة الســلام( يقودهــما وجهتــا نظــر مختلفتــن 

ــرون  ــون ي ــم. فالأردني ــى الإقلي ــتقرار ع ــود بالاس ــذي يع ــل ال ــل الأمث ــال الح حي

ــة  ــة في المــي في عملي ــات الإسرائيلي ــة الحكوم ــدم رغب ــي وع ــت الإسرائي في التعن

ســلام تقــود إلى حــل الدولتــن ولجــوء إسرائيــل إلى تكتيــكات لإفشــال المفاوضــات 

كتهديــد للأمــن القومــي الأردني في قــادم الأيــام والســنوات. والواقــع يشــير إلى أنــه 

إذا مــا اســتمرت إسرائيــل في سياســاتها دون رادع فإنهــا بذلــك تقــوض فــرص حــل 

الدولتــن.

    لذلــك، فــإن إدامــة الوضــع الراهــن والواقــع الديمغــرافي المتغــير والاســتمرار في 

النشــاط الاســتيطاني ســيعني مــن جملــة مــا يعنــي أن مقرحــات غــير مقــرح حــل 

ــلأردن  ــة ل ــا معادي ــاش وهــي مقرحــات في جوهره ــن ســتكون موضــع نق الدولت

ــن  ــن الجانب ــؤولن م ــار المس ــن كب ــال ب ــاء الاتص ــابه. فإبق ــى حس ــتكون ع وس

واســتمرار التنســيق الأمنــي بــن البلديــن وكلــمات الإطــراء التــي نســمعها في العادة 
مــا هــي إلا ســحابة دخــان تخفــي خلفهــا خلافــات عميقــة وغيــاب كبــير للثقــة؛ 
لذلــك ربمــا عــى الباحثــن والمهتمــن أن يفكــروا في ســيناريو الاصطــدام بــن الأردن 

وإسرائيــل في قــادم الأيــام.
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